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 قدسية الأنثى في رواية ظل الأفعى ليوسف زيدان 

المنرأة  إحسنا جل والمرأة علاقات متباينة منن مبن أ تأخذ العلاقة بين الر
ها  اخنل عنبأنها تعيش في مجتمع ذكوري تفق  فيه حريتها، وبالتالي فهي تبحث 

أنه حتى في أكثر المجتمعات حرية ومساواة، فننن مبن أ المجتمع. ويزعم البحث 
"صنعو  التمايز بين الرجنل والمنرأة يوجن ، ولكنن بأ نكال مختوفنة، وذلن   ن 

لا يعني إبطال آلينات التمنايز الاجتمناعي بنين الجنسنين،  -الفر  الفاعل–المرأة 
فمننع تزاينن  مطالنني الحريننة والمسنناواة، يعننا  ت ننكيل الفصننل الاجتمنناعي بننين 
الجنسننين، ويعننا  تفعيوننه تحننت مسننميات ج ينن ة. وفنني كننل مكننان باتننت أ ننكال 

ابية، ولكنها لم تننحط الانفصال بين الجنسين أقل رؤية وأقل حصرية وأكثر ضب
  (1) بأي  كل من ا  كال."

ق  يرجع هذا التمايز بينهما إلى أن "التباين بين الجنسين لني  فني طريقنه 
إلى التلا ي؛ حتى وإن أصبح كل ما يفعوه هذا متاحًا لذل ، فنن الفصل البنينوي 
ة والهوينناتي بننين الننذكور وايننناث فنني ا ذوات وا ولويننات الوجو يننة وتراتبينن 

ومن هنا فنن جيل ليبوفيتسنكي  (2) ال وافع يعا  إنتاجه، حتى وإن تقوص حجمه."
يرى أنه ما زال الرجل حتى الآن "يرتبط أساسيًّا با  وار العامنة و"ا  واتينة"، 
والمرأة بنا  وار الخاصنة والجمالينة والعاطفينة، وبعينً ا عنن أن تمثنل الح اثنة 

لتظل  (3) "ننها ق  أعا ت ت ويره باستمرارف قطيعة مطوقة مع الماضي التاريخي،
 .موجو ة، وإن كانت بأ كال مختوفة هذه الفروت بين الرجل والمرأة

الذي قن  ينؤ ي إلنى و ،ورغم هذا الاختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة
فني ا  وار والوظنا ف المنوطنة لكنل منهمنا، فننن المنظمنات النسنا ية  اختلاف

ي ب أ المسناواة منع الرجنل، وال نعار النذ قامت في المجتمعات المختوفة تنا ي بم
  عار رغم هوو ،(4)"حقوقنا كوها، وإلى جانبها واجباتنا كوها"  هو  كانت تنا ي به

المب أ الذي تتخذه حركة النهضة النسا ية العصنرية. لقن  ق مه، فننه ما زال يمثل 
أصبحت المنرأة فني المجتمنع العصنري تربنأ بنفسنها عنن أن تكنون فني منزلنة 
الوصيفة، أو ال مية الجميوة أو الحوية سريعة العطي. إنهنا تطمنع إلنى أن تكنون 

 .مساوية لورجل، لها ما له من حقوت، وعويها ما عويه من واجبات 

 
، المرأة الثالثة:  يمومة ا نثوي وثورته، ت/  ينا من ور، م/ جمال  حي ، جيل ليبوفيتسكي (1)

 .16، ص2112م، ع2012 1المركز القومي لوترجمة، ط
 .18السابق، ص (2)
 .18السابق، ص (3)
جان أمل ري ، مركز المرأة في قانون حمورابي، في القانون الموسوي، ت/ سويم العقننا ،  (4)

 . 4م، ص1926المطبعة العصرية بمصر 
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 ور ا  ي في المجتمع، ق م الروا ي يوسف زين ان رواينة "ظنل وإيمانًا ب
كمنا قن م فني الحن ث  ، بنلا فعى" يحناول بهنا أن ينتصنر لومنرأة عونى الرجنل

رجنل النذي لا فني مقابنل حيوانينة ال (1) الروا ي يحاول أن يثبنت ق سنية المنرأة
  هوته. يبحث إلا عما يرضي

أحن اث الرواينة وقعنت قبل ب اية الح ث يوضح فينه أن  ق م يوسف إلماحًا
"جميعها في الويوة التي يسفر صباحها عن يوم الثلاثنا  الموافنق لوتاسنع منن ذي 

م، وهي سننة 2020ه.. الموافق أيضًا لوثلاثين من يونيو سنة 1441القع ة سنة 
 1399القبطيننة ا ثيوبيننة، وسنننة  2012القبطيننة المصننرية، وسنننة  1736
بحسنني التننأريت التننوراتي البننا   مننن آ م  5780ية الفارسننية، وسنننة ال مسنن 

ألا لا يمنعن رجلاً هيبنة الننا ، "اليهو .. وق  ن رتها، عملاً بالح يث ال ريف: 
. )رواه ا مام أحم  في المسن  والترمذي في السنن، عن "أن يقول بحق إذا عومه
 (2) "أبي سعي  الخ ري(.

وق  يكون هذا ايلماح هو  عور الكاتي أنه سيعرض في عموه الروا ي ما 
م، تناريت ن نر هنذا العمنل فني طبعتنه 2008ق  لا يفهمه هنذا الجينل فني سننة 

ا ولى، فعرض ما يفي  أن الح ث ق  تم وانتهى في الزمن القا م، وال ليل أنه في 
 م التني قن مها عالمنة بوي، فجعنل االح ث لم يقن م منا يفين  هنذا التناريت المسنتق

ومطوعة عوى أح ث التطورات التكنولوجية، تراسل ابنتها عنن طرينق الرسنا ل 
 قنل اسنتخ امهاالتقوي ية، وعن طريق صن وت البري  التقوي ي، رغم أنها طريقنة 

الآن، وهذا هو ما جعل "عب ه" النزو  يطونق عونى الصنن وت "العوبنة الخ نبية 
خرًا بارتياي، وصار منع بن   ورو  الرسنا ل إليها مؤ ينظر الخطيرة التي صار

 12ص  (3)يسميها: صن وت المفرقعات!"

حسا ، الذي الذي ختم به ايلماح ق  يؤك  هذا اي كما أن الح يث ال ريف
إزا  الرواينة، وإ نارتها بوضنوح إلنى  الرجال فعل بعض يعي ه الكاتي من ر  

سنوا  عنن طرينق الحن ث أو الرسنا ل؛ لكنن ربمنا كاننت م نكوة  ا نثنىق سية 
يوسف في هذه الرواية "ليست في تق يم عصره، فهنذا  ني  لا يمكننه أن يفعنل 

 
ور  في الح ث الروا ي التركيي ايضافي "ق سية ا نثى" في أكثر من ثلاث ع رة مرة،  (1)

 -ة )تكننررت مننرتين(ا نثننى المق سنن  -أنثننى مق سننة -وبمسننميات مختوفننة منهننا: ق اسننة ا نوثننة
تقنن ي   -امرأة مق سة -تق ي  ا نثى )تكررت ثلاث مرات( -النسا  مق سات -الق اسة ا نثوية
 ق اسة المرأة.  -ق اسة ا نثى -ا نثى وتأليهها

. سننيعرض البحننث رقننم 7م، ص2011، 7يوسف زي ان، ظل ا فعننى،  ار ال ننروت، ط (2)
 لاست ها .الصفحة عن  الاست ها  من الرواية بجاني ا

 ق  يفُسر ذل  برغبة الكاتي أن يطوع الزو  عوى فحوى الرسا ل كما سيعرض في الح ث. (3)
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سواه. الم كوة هي في أن تكون كالحواري، كل ا  يا  لكل النا . أن تصل لما 
مظاهر، بع  الواقع إلى الحقيقة. أن تصل لما بع  الحاضر والمعاصر، إلى تو  ال

 (1)فما هو حقيقي سيبقى ويتكرر."

، وع   صنفحاته الجز  ا ول من الرواية :قسمينم الكاتي الرواية إلى قس  
عبنارة عنن حن ث ين ور بنين زو   واح  وتسعون صفحة منن القطنع المتوسنط

ع رة ساعة، تبن أ فني ست ، في م ة زمنية لا تزي  عن من سار  عويم وزوجته
رجوع الزو  من العمل، وتنتهي بهروي الزوجة منن البينت الثالثة عصرًا عن  

ا أو السننابعة، أو أي سنناعة أو كمننا يقننول: "إنهننا السا سننة صننباحً  عننن  الفجننر
 ، بع  صراع بين الزوجين، ومحاولة الزو  منعها من الهري.99ص كانت"

 ،يب أ بع  هذا الجز  الثاني من الرواية، وهو الجنز  الخناص برسنا ل ا م
ا، و ةا إلى ابنتها التني ابتعن ت عنهنا لمن ة ثلاثن التي توجهه  ينرىوع نرين عامنً
وع   صفحاته سبعون صفحة  وجهة نظر ا م وح ها. تحملرسا ل الالبحث أن 

وهو جز  يزعم البحث أنه يكا  ينفصل عن الجز  السابق، من القطع المتوسط، 
لزوجنة فلا يوج  رابط بينهمنا إلا  خصنية ا م المرسنوة لورسنا ل، و خصنية ا

والن ليل أننه عنن ما سنخرت ا م منن اسنم عبن ه فني إحن ى )الابنة( المسنتقبوة، 
  خصية عبن ه لم يق م الكاتي ما يفي  امتعاض  -سير   رحه فيما بع  –الرسا ل 

بها تعبر بهنا عنن غضن  كومةتر   أي  مثلاً  من هذه السخرية، فوم نج  ال خصية
وقنت ط  ا فعنى" أُ  -الحقينرة -مفنر ات "ال نيطانةمن هذه السخرية، وبخاصة أن 

 .من الرواية في الجز  ا ولعوى ا م 

المختوفنة منن )أسناطير  فني هنذا الجنز  أسناليي المعرفنةالكاتني يستغل  
( ليؤكن  بهنا ق سنية ا نثنى التني وكتاي مق   وقرآن كنريم ولغنة تاريت الق يمو

 ن "ا  ي لا ين نأ فني الفنراب، بنل فني حضنن  ث الروا نيي ور حولهنا الحن  

 
مجموعة من الباحثين، المرآة والخارطة،  راسننات فنني نظريننة ا  ي والنقنن  ا  بنني، ت/  (1)

مقننال روبننرت  73م، ص2001 1لو راسات والن ر والتوزيننع سننوريا، ط سهيل نجم، نينوي
 ولز. رغم ذل  لا يستطيع البحث أن يتغاضى عن تاريت الطبعة ا ولى لهذا العمننل الروا نني 

يمثوهننا المجونن  -، وهذا الصراع الذي كان عوى أ  ه بننين المننرأة 2008)ظل ا فعى(، وهو 
المسننتمر لومسنناواة مننع الرجننل، والمنننا اة بننأن تتننولى  والرجل، ومنا اة المرأة -القومي لومرأة

القضا ، وتكون لها كوتة مستقوة في المجننال  النيابيننة، فربمننا كننان هننذا الصننراع هننو النن افع 
لكتابة هذا العمل، من واقع إحسا  الرجل في حقوت المرأة، أو واقع ايحسا  بننالقوة الفعويننة 

ت كانت السنني ة ا ولننى فنني تونن  الفتننرة )السنني ة/ لومرأة، وبخاصة أن ال اعم ا ول لهذه الحقو
 سوزان مبار (.
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مجموع من الخطابنات الحينة التني ي ناركها فني خصنا ص ع ين ة؛ فوني  منن 
 (1)المصا فة أن تكون ح و ه ق  تغيرت عوى مجرى التاريت."

ظنل ا فعنى منن خننلال يحناول البحنث فني هنذه ال راسنة أن يقننرأ رواينة 
وتنناقض  ؟ولماذا السنار  العونيم ،يناقش  لالة العنوان، ففي الجز  ا ول هاجزأي

بستمولوجيا التي اسنتعان بهنا في الجز  الثاني يوضح ال راسة ا ال خصيات، و
 الروا ي ليؤك  رؤيته.

 دلالة العنوان:ـ 2-1

ا من  قًا لقرا تها، وق  يكون جزً ا مهمًّ ق  يمثل عنوان الرواية عنصرًا م و 
يكون أحيانًا المفتاح الر يسي لوبنية ال لالية العامة لورواية  لالتها، بحيث إنه "ق  

 (2)."كوها

إن عنوان الرواية "المؤلف من كومتين أو أكثر، ي كل تركيبًا لغويًّا يطرح 
قيمة بلاغينة أحياننًا، وين خل فني صنوي البلاغنة ال نعرية أحياننًا... ويمكنن أن 

لكنهنا فني ا عنم  ؛(3)يقتصر عوى  لالة لغوية أو معجمية لا صوة بها بال عرية"
ا يح ث في  ية.عالم الروا ا غوي تكون كنايات عمًّ

عنوان الرواية "ظل ا فعى"، وهو تركيني إضنافي يتكنون منن المضناف 
"ظل" والمضاف إلى ظل "ا فعى". يمثل العنوان جموة ناقصة حينث قن  يكنون 
هذا التركيي مبت أ خبره محذوف، وق  يكون خبرًا لمبت أ محذوف، وبهذه ال لالة 

ظنل ا فعنى؟ هو ن م  ؤل لا ايخبار، ويكون التساؤل عيحمل العنوان  لالة التسا
وما المقصو  با فعى؟ هل المقصو  بها ا فعى بالمعنى الحقيقي أم أن المقصو  

الرواية وح ها الكفيوة بايجابة عنن هنذه  ؟ إناهنا أن تكون ا فعى معنى مجازيًّ 
 التساؤلات، والقرا ة السريعة لورواية ق  تكون م خلاً لهذه ايجابات.

ي الجنز  إن قرا ة الرواية تبرز أن مفر ة "ظنل" تكنررت منرة واحن ة فن 
 الخاص بتصوير الح ث، في قول السار : 

 نعم! -"

 
 1تزفيتان تو وروف، ا  ي في خطر، ت/ عب  الكبير ال رقاوي،  ار توبقال المغننري ط (1)

 .9م، ص2007
م، 1985 1( محمننو  أمننين العننالم، ثلاثيننة الننرفض والهزيمننة،  ار المسننتقبل العربنني، ط2)

 . 31ص
م، ص 2003رواية العربية المعاصرة، المجو  ا عوى لوثقافة، صلاح صالح، سر يات ال( 3)

230  . 
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هامسة وا نية بن راكهنا قالتها هذه المرة بنعومة آسرة لا تخوو من سخرية 
حالة اضطرابه. زا ه إ راكها اضطرابه اضطرابًا.. اقتري خطوتين خجنولتين، 

. جثا أمامها عوى ركبتيه، ثم افترش ا رض. أمنال ظوهاواستع  للانكماش تحت 
رأسننه برفننق نحننو الوسننا ة القطنيننة التنني تتكنني عويهننا. سننكن ليسننكنها. انكمننش 

 18ى." ص عويه.  نا لتت ل. هبط لتُ ليخ مها

ي ور هذا الم ه  بين الزو  والزوجة، وفينه تن ر  الزوجنة من ى قوتهنا، 
وم ى اضنطراي زوجهنا أمامهنا، فتسنتعمل سنلاح ا نثنى، وهنو النعومنة عنن  
الخطاي، فتقول: "نعم" بنعومة، لكنها نعومة لا تخوو من السخرية ي راكها حالة 

متنه منن أجنل ضحي بكراالاضطراي، أو  نها ت ر  ما يري ه الزو ، وما ق  ي
 ت ر  اضطرابه، وهذا اي را  جعوه أكثر اضطرابًا. هاهو يعوم أنأن يناله، و

استخ م السار  بع  هذا لغة قن  ت نير إلنى أنننا أمنام عابن  يتعبن  لمعبنو ه. 
 را  السابق من سخرية بخطوتين خجولتين ق  تؤك  هذا اي  فجعل الزو  يقتري 
تحنت ظوهنا." والهنا  عا ن ة عونى الزوجنة،  للانكمناش يسنتع  "الزوجة، وجعوه 

حتنى ظنل الزوجنة، و ننه عابن   أو يعونو وتحت هنا ق  تفي  أن الزو  لا يرتقي
ذليل أمام المعبو ، فق  "جثا أمامها عوى ركبتيه." ولم يكتف بذل ، فأكمنل معننى 

 العبو ية بأن افترش ا رض.

فعنل منا    النزو  لكن السار  أرا  أن يخفف من وطأة هذا ا منر، فصنور أن    
عنن    فعوه، وهو ي ر  ما يري ه من هذه العبو ينة، ففني جمنل قصنيرة سنريعة عبنر 

وتعُوينه قن     –، ولق  هبط لتعُويه  ، فوق  سكن ليسكنها، ولق  انكمش ليأكوها زو  رغبة ال 
،  -عوني النزو  بنعطا نه منا يرين ه ت ير إلى أن الزو  ينرى أن الزوجنة هني منن تُ 

يرى أننه  ننا منن زوجتنه لتتن لى،    ما ي عن  ويختم السار  هذا الم ه  بالتناص القرآن 
. لكنها جمل قن   چ ڄ  ڄ  ڄ   چ    ( 8) سورة النجم آية    من   وهو مأخوذ من النص القرآني 
 تحت ظل الزوجة.    يقف   أن الزو    في   ت ير إلى هذا المعنى السابق 

وأربعين مرة، منها خمن     ا " في الرواية بجزأيها خمسً ا فعى " تكررت مفر ة  
مرات في جز  الحن ث منن وجهنة نظنر السنار  العونيم، وأربعنون منرة فني جنز   
الرسا ل. كما تكررت مفر ة "ا فاعي" جمع "أفعى" أربع مرات في جز  الرسا ل.  

ررت "حينات" جمنع  ثمان ع رة مرة، وتكن  المرا فة للأفعى  وتكررت مفر ة "حية" 
ي إح ى رسا وها: "إذ ا فعى في متون لغنة العنري  "حية" مرة واح ة في قول ا م ف 

 111سميت بذا   نها توتف ولا تبرح مكانها." ص   الحيات، نوعٌ من  

"أفعنى" تن ل عونى  كومنة، بمعننى أن ق  يكنون ل لالنة حقيقينة هذا التكرار
السار  العويم وصف  كما في ، وذل ا فعى بمفهومها الطبيعي في وعي اينسان
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: " نعر لوهونة بجنيش من حفي ته، فيقنولالج  عن  سماعه لكومة "ماما"  ل عور
من عقاري ي ي تحت ملابسه، وبنلالاف منن أفناع تتوغنل فني  هناليز روحنه." 

النذي يوجن  فني وعني الحقيقني  إن معنى أفاع في هذا القول هو المعنى 36ص 
اينسان العا ي، وعطفها عوى عقاري ق  ي ل عونى أن مجنر  ذكنر "مامنا" منن 
الحفي ة جعل كل أنواع السموم التني توجن  فني العقناري، ومنن بعن ها ا فناعي 

  تسري في جس ها، وهو بهذا يصور م ى كره هذا الج  للأم.

ت بيه  عر الزوجة با فعى في قوله في لحظة تمني لوزو : "كم أتمنى   ومنها 
 85أن أف   عر  الموتف حول  ماغ  كا فعى، ثم أرخيه عوى الوسا ة." ص 

وهذا الت بيه ق  ي ل عوى غزارة  عر الزوجة، ل رجنة أنهنا توفنه، فيكنون 
 نعر كا فعى. كما أننه قن  ين ل عونى امتنناع الزوجنة عنن زوجهنا، وأن هنذا ال

 الموتف يب و كا فعى في حمايته لصاحبته من الصيا .

وفي الرسا ل من المعاني الحقيقية لمفر ة ا فعى ذكر ا م لحقيقة تاريخية، 
وهي أن ا فعى كانت " ومًا  عار كل الموكات العظيمات فني ا زمننة ا ولنى، 

لتي كانت كويوباترا.. وغيرهن من موكات ا زمنة ا ولى ا -نفرتيتي  -حت بسوت 
اينسانية خلالها، لا ترى بأسًا في أن تحكم النسا ، بل ترى أنه من الطبيعني أن 

 104ص (1)تحكم النسا ، وأن يتخذن من ا فعى  عارًا."

هذه المعاني الحقيقية للأفعى ق  لا تبنين المعننى النذي يرين ه الكاتني فني  
حقيقينة فني الرواينة عنوان الرواية، وإن بين أن استخ ام ا فعنى فني المعناني ال

التي تتوغل في  هوينز روح الجن  أحن  بهنا عنن   ترتبط كوها با نثى، فا فاعي
ذكر الحفي ة "مامنا". وت نبيه ال نعر بنا فعى كنان ل نعر الزوجنة، وا م تنذكر 

 موكات من تاريت مصر الق يم اتخذن ا فعى  عارًا لهن.

، ومننن هننذه المننرأةلومسنناواة بينهننا وبننين لكننن الكاتنني اسننتخ م ا فعننى 
 هذه الترنيمة التي تتغنى بها الزوجة، ويسمعها الزو . تقول:  الاستخ امات 

 "محيطًا بلا نهاية..

 .. وح ي أنا

 سأبقى، وأصير..

 13أفعى خفية عصية.." ص 

 
هي معوومة حقيقية، وسير  مناق ة هذا الاست ها  حننال ال راسننة ا بسننتمولوجيا لوروايننة،  (1)

وق  ور ت ا فعننى بمعناهننا الحقيقنني فنني الروايننة فنني إحنن ى وأربعننين مننرة، وور ت بمعنننى 
 المساواة مع المرأة في ثماني مرات. 
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وفي هذه الترنيمة ترى الزوجة نفسنها أفعنى بمنا فيهنا منن معناني الخفنا  
قى مجر  ترنيمة قن  لا ينرا  بهنا  ني ، والعصيان. وق  يقال إن هذه الترنيمة تب

لكن المعاني التي تعرضها ا م في الرسا ل تؤك  أن الزوجة كانت تقص  المعنى 
 أن تكون "أفعى خفية عصية." رغبتها في الذي عرضته في الترنيمة من

النربط بنين المنرأة  تقن م ا م فني رسنالتها توضنيحًا لمعننى 110ففي ص 
: "وامتزجت ساعتها معاناة انبثاق  بقولها  ا لابنتهاتصور لحظة ولا تهوا فعى، ف
.. بكيننا من باطني ، بمعاناة انبثات الروح في ب ن . لحظتهنا بكينت، مثومنا بكينتب

مع ا فعى التي تنبثق من جو ها الق يم لتتج     معًا. وتحققت بأننا أنت وأنا توح نا
ول ت  هكذا، فننني  .. لق   عرت وقتها يا ابنتي أنني إذ  عصية عن ا فهامحية، 

وهبت  أول ارتباط با فعى المنبثقة من ذاتهنا، منن جون ها القن يم، منن وجو هنا 
السابق )وجنو ي أننا( منبعثنة إلنى وجو هنا المتجن   الن ا م.. المنرتبط بنالخوو : 

 وجو   أنت." 

القول من ا م يوضح معنى عصنية التني اسنتخ مته الزوجنة سنابقًا،  وهذا
ا الآخر )الرجل( بسهولة. وا م هننا ترين  هفهي تري  نفسها عصية عوى أن يفهم
تها أنها انبثقت منها هي، وأنها تنرتبط نت لابأن تربط بينها وبين ا فعى لكي تثب

ن فالمرأة هي ا فعنى بتجن  ها لولا ة. فنذ بالخوو  كما ا فعى التي تتج    ا مًا با
 بالولا ة.

، فتقنول: "أننت وأننا لحظنة تنربط ا م بنين المنرأة والحينة 111وفي ص 
مول  ، لحظة الميلا  التي تتحقق بها أنوثة ا نثى، عوى نحو لا مثيل له. والحية 
هي روح الوحي ا نثوي الساري في النسا ، خافتاً كالفحيح، مننذ فجنر الوجنو  

 اه."إلى يوم منته

وفنني رسننالة أخننرى مننن ا م تننرفض هننذا الننربط بننين "المننرأة وا فعننى 
 وال ننيطان" الننذي "توقفتننه اليهو يننة.. وأذاعتننه فنني سننفر التكننوين أول ا سننفار

والننرفض لنني   نهننا ربطننت بننين المننرأة  160ص الخمسننة المسننماة بننالتوراة."
ري ها السار  إذن فا فعى كما ي وا فعى، بل  نها ربطت بين المرأة وال يطان.

 .(1)هي المرأة

 
اه عوى م ى الحنن ث أخذ السار  من ا فعى موم  النعومة، وأعطاه ل خصية الزوجة، فنر( 1)

القصصي يصور الزوجة من تب ير الزو  بصفات النعومة، ومن أمثوننة ذلنن  يقننول: "امرأتنني 
ا"، و"نبراتهننا الناعمننة ال اف ننة"ص11الناعمة"ص ، 12، و"صوتها الناعم... يكا  يأتي خفيضننً

 . 49و"إنها جميوة و هية وناعمة"ص



  
 

-390- 

وإذا كان الرجل ق  ارتمى تحت ظل المرأة كما سبق القول، فيكون مغزى  
وق  يكون هذا المعنى منأخوذ منن  العنوان هو أن "الرجل ظل المرأة )ا فعى(".

"بين ا فعى والمنرأة، فنالمرأة فني أصنوها التصورات المثيولوجية، التي ربطت 
كانت أفعى، وا فعى كانت امرأة. ففي أسطورة من الكونغو عن الطوفان الكبير 
أن الذعر الذي حل بالب ر إبان تو  الكارثنة قن  أعنا  المخووقنات إلنى أصنولها، 

 (1)فتحول الرجال إلى قرو ، وتحولت النسا  إلى أفاعي."

ن"إن  -كمنا سنبق التوضنيح–يوقى الاعتنراض  ورغم أن هذا المعنى ق     فن
ا الموافقنة. يمكنننا أن نتمتنع بنا  ي  التص يق الفكنري فني ا  ي لا ي نبه تمامنً
عنن ما لا نكنون متفقنين معنه. نسنتجيي لقنوى أو تناسنق لوفكنر  ون الاعتنراف 
بصحة غرضه أو استنتاجه. من الممكن لنا أن نتمتع بقن رة الفكنر عونى ايقنناع 

ن حكمًا نها يًّا عن الصحيح أو التكيف لما يقول." ون أن نك ب و 
(2) 

 لماذا السارد العليم؟ 2-2

منذ "ب اية العصر رغم أنه  استخ م الكاتي في ح ث الرواية السار  العويم،
الح يث ... ثار النقا  بقيا ة هنري جيم  عوى هنذا الننوع منن النراوي، وعونى 

وق  يكون من ا سباي، التي أ ت إلى الثورة  عونى  ،(3)الرواية التي يظهر فيها"
السار  العويم، هو أن غيابه "لا يجعل التجربة اينسانية أكثر مصن اقية، وأقنري 
إلى الواقع فحسي، بل إنه يعين المثل الجمالية، والقيم الفنية عوى جذي الم ناه  

 .(4)إلى أعمات الح ث والمناخ العاطفي السا   في الرواية"

يتمثنل  قن   ، والنذيبي الذي يرجعون إليه ثورتهم عويهفنن السذل  رغم و 
حينث إن وج وا أن استخ امه ق  يؤ ي "إلنى/ التفكن ، وعن م التناسنق،  في أنهم

أو منن  خصنية ، أو من زمان إلى زمنان، الانتقال المفاجي من مكان إلى مكان
تكنون  ، بل ب ون الانطنلات منن بنؤرة قصصنية محن  ةإلى  خصية  ون مبرر

 
النن ين وا سننطورة  ار عننلا  النن ين، فرا  السواح، لغز ع تار ا لوهة المؤنثة، وأصننل  (1)
 .136م، ص2002 8ط
مجموعننة مننن البنناحثين، المننرآة والخارطننة،  راسننات فنني نظريننة ا  ي والنقنن  ا  بنني،  (2)

 .58ص
أنجيننل بطننر  سننمعان،  راسننات فنني الروايننة العربيننة، الهي ننة المصننرية العامننة لوكتنناي  (3)

 .97م، ص1987
هينكل، قرا ة الرواية م خل إلى تقنيات التفسير، ت/صلاح رزت،  ار غريي،  .روجر ي (4)

 .  170، ص2005
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 (1)".نتيجته الت تت، وع م الترابط العضوي بين المقناطع المختوفنة فني الرواينة
فعونى مسنتوى  ،هذه ا سباي جميعها استطاعت رواية "ظل ا فعى" أن تتجنبها

، وهني تتنقنل المكان نج  أن ا ماكن التي تتحر  فيها ال خصية الر يسة مح  ة
الانتقننال، فهنني تبنن أ بنقطننة الب ايننة، فنني ا منناكن بعنن  أن يؤهننل القننار  لهننذا 

عوى سوم المنزل الذي يصفه بأنه "مثل قاع عميق ) الزو (  وال خصية الر يسة
لب ر لم يحفرها أح ، ومثنل فننا  خوفني لو نواهق الثلاثنة القبيحنة التني أحاطنت 

ل هنذا الوصنف القنار  أن يتوقنع مننذ الب اينة الحالنة ، فأه  9بنحكام خانق." ص 
  تعي ها ال خصية الر يسة. النفسية التي

، فيصل إلنى "سنوم  أخذ السار  بي  القار  مع ال خصية ليصع  به  رجات السوم 
، والذي " رجاته أكثر نظافة ونصوعًا. رخام ال ر  يز ا   10ال ور الثاني ا خير" ص 

 10وهجه ا بيض، كوما ارتقاه.. ب ت لعينيه ال رجة العالية ا خيرة." ص 

ر   لالتننين؛ ا ولننى: المنننزل يتكننون مننن  وريننن،  وهننو وصننف يعطنني لوقننا 
 والثانية: نظافة ال ور الثاني عن ا ول مما ق  يعني أن ال ور ا ول لا يسكنه أح . 

 ال نقة، فيقن م لهنا وصنفًا منن تب ينرينتقل السنار  بالقنار  بعن  ذلن  إلنى 
 ال خصية الر يسة، وهي تقف عوى السوم، فيقول: " انتبه إلى أن صنوتها النناعم

الصنالة ككل ما فيها، يكا  يأتي خفيضًا من  اخل ال قة، من الجاني ا يمن منن 
، من البقعنة الوحين ة الخالينة منن ا ثناث، ومنهنا يتفنرع الممنر المنؤ ي الرطبة

ال نواهق منن إحاطنة  وهو وصف يؤك  ما سنبق ذكنره 12لوغرف الثلاث."ص 
الثلاثة بالمنزل، فمنع ال م  من أن تصل إلى المنزل، مما جعل الصالة رطبة. 

 ويوضح أن ال قة تتكون من ثلاث غرف.

عنن ما  49تستمر حركة الزو  مع الزوجة والج  في هذه ال قة حتنى ص 
فتأك  من أنه فني  يخر  الزو  إلى ص يقه "نا ل". يقول: "اتصل بص يقه نايل،

ويصنف  نقة ناينل منن خنلال  49ه الكا نة عوى بع   قا ق منن منزلنه."ص  قت
حركة "سكر" صن يقة "ناينل"، فيقنول: " خونت عويهمنا سنكر منن غرفنة الننوم 

 50الضيقة إلى الصالة الضيقة."ص 

إن انتقال ال خصية في المكان لي  مفاج نًا، بحينث قن  ينؤ ي إلنى ت نتت 
الزو  فقط فني حركتنه فني المكنان، القار ، بل لق  رأينا السار  يتابع  خصية 

فوم يخر  فني هنذا إلنى  خصنية أخنرى، فجعنل  خصنية النزو  وحن ها هني 
الانتقال من  المتحركة في المكان، وجعل باقي ال خصيات ثابتة، وهو ينفي حجة

 
لمصننرية سيزا أحم  قاسم، بنننا  الروايننة،  راسننة مقارنننة لثلاثيننة نجينني محفننوظ، الهي ننة ا( 1)

 .133، 132م، ص1984العامة لوكتاي 
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 -كمنا سنيظهر بعن  ذلن – خصية  خرى  ون مبرر،  ن ح ث "ظل ا فعى" 
 جة، وبست  خصيات فقط.ي ور من وجهة نظر  خصيتي الزو  والزو

أمنا عننن الانتقننال فني الزمننان، فقنن  أوضننح البحنث سننابقًا أن حنن ث "ظننل 
ا فعى" ي ور في م ة زمنية لا تزي  عن ست ع رة سناعة، ولقن  وصنل ا منر 
بالسار  ليتجني الانتقال المفاجي إلى أن يح   الزمن بالساعة، ومن أمثونة ذلن ؛ 

 27: "الساعة تقاري الثامنة مساً ."ص يح   وقت وصول الج  إلى المنزل بقوله
ممنا قن   44ويح   وقت الانصراف بقوله: "عقاري الساعة تع ت العا رة."ص 

ي ير إلى أن وقنت بقنا  الجن  منع النزو  والزوجنة سناعتان "منن الثامننة إلنى 
مساحة سبع ع رة صفحة كاموة،  (1)من الحكايةالعا رة"، وهذا الوقت استغرت 

وهو ما ينفي حجة الانتقال المفاجي في الزمان. وما ق  يؤك  ذل  هو أن خروجه 
من البيت كان بع  انصراف الج  بساعة، واستغرت من الحكاية سنت صنفحات. 

 50يقول: "عقاري الساعة توسع الحا ية ع رة."ص 

 ثة، وهي:يزعم البحث أنه تم استخ ام السار  العويم  سباي ثلا

 المنولوج:  2-2-1

المنولو  هو الحوار ا حنا ي، وهنو "حنوار طوينل تفضني بنه  خصنية 
واح ، ولي  موجهًا   خاص آخرين، وإذا كان الحوار غير منطوت )أي مؤلفًا 
من التفكير ذي الصوت العالي لو خصية(، فننه ي كل منولوجًا  اخويًّا، وإذا كان 

 (2)لونف ."خارجيًّا أو مناجاة منطوقًا، فننه ي كل منولوجًا 

ويمثل المنولو  بهذا ا مر نوعًا من التق يم غير المبا نر لو خصنية،  ن 
الحقا ق الخاصة بال خصية تظهنر تن ريجيًّا، "السار  باستخ امه لومنولو  يتر  

  .(3)وتتنوع أو تنتقل مبا رة عن طريق الح ث والكلام"

حوالي ثنتا وثلاثين منولوجًا فني الحن ث الروا ني، منهنا  السار  العويم ق م
ا منن  خصنية سسبعة ع ر منولوجًا من  خصية الزو ، وخم ة ع نر منولوجنً

 43بننل إن هنننا  صننفحات كاموننة عبننارة عننن منولننو  كمننا فنني ص الزوجننة، 

 
الحكايننة قنن  "تنن ل .... عوننى المنطننوت السننر ي، أي الخطنناي ال ننفوي أو المكتننوي الننذي ( 1)

يضطوع برواية ح ث أو سوسوة مننن ا حنن اث." انظننر، جيننرار جينننت، خطنناي الحكايننة، ت/ 
 .37م، ص2000محم  المعتصم، عب  الجويل ا ز ي، عمر حوى، المجو  ا عوى لوثقافة 

، 2003 1جيرال  برن ، المصطوح السر ي، ت/عاب  خزن ار، المجو  ا عوى لوثقافة ط (2)
 .136ص

، 2002 1 يفينن  لننو  ، الفننن الروا نني، ت/منناهر البطننوطي، المجونن  ا عوننى لوثقافننة ط (3)
 .78ص
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ثلاثة محناور هني: تقن يم ال خصنية بالمنولو  وق م السار  . 47وص  46وص 
تعوينق ولنفسها، وإبنراز وجنه التنناقض بنين ال خصنيتين خنلال موقنف واحن ، 

 .عينال خصية عوى موقف م

يؤجل عرض تقن يم ال خصنية لنفسنها، وإبنراز وجنه التنناقض    يرى البحث أن 
، إلى مناق ة ال خصية فيما بع ،  ننه قن  يتضنمن  بين ال خصيتين خلال موقف واح  

 وهنا سيناقش تعويق ال خصية عوى موقف معين.   ن المحورين. هذي 

 :(1)الحواراتتعليق الشخصية على  2-2-1-1

، بالجز  النذي يصنور فينه السنار  الحوارات يرتبط تعويق ال خصية عوى 
العويم زيارة الج  لوزوجين، والحوار الذي  ار بين الج  والزوجنة، وفينه يظهنر 

 الج  من الزوجة أثنا  الحوار. عوى موقفمراحل تعويق  خصية الزو  

الب اية يصور علاقة خوف الزو  من الج ، وإبراز الم اعر ال اخوية  ففي
فني الحقيقنة ينا  -لوزو ، وذل  عن ما يرين  النزو  أن يعنرض رأينه، فيقنول: "

 32با ا.."ص 

 ولم يكمل  ن الج  قال له: "اسُكت أنت يا عب ه.. )قالها الج  بحزم("

 فما كان من عب ه إلا أن يقول: "حاضر يا فن م."

هنا الحوار عبارة عن أمر من الج ، واستجابة مبا رة من عب ه، لكنن إلى 
الحوار ال اخوي بع  ذل  يبرز هنذه الم ناعر ال اخوينة لعبن ه، فيقنول: "لا بنأ . 
اسكت أنت يا عب ه! حاضر يا فن م.. حاضر يا با ا.. حاضر يا كبينر.. حاضنر 

، ومع ال لوعنة يا غتيت.. حاضر يا ابن الكوي. حاضر لما ن وف آخرتها معا 
 33حفي ت .. الصبر عمومًا حوو ومطووي."ص 

 .يوضح هذا الحوار ال اخوي ع ة أمور:

أولاً: م ى خوف عب ه من الج ، فوقن  بن أ الحنوار الن اخوي بنالحوار ذاتنه  
الذي  ار بينه وبين الج ، وإن وضع بع  "اسكت أنت يا عب ه" علامة التعجني، 

السكوت، وهو الذي است عاه لكي يوضح لنه انقنلاي  لالة ال ه ة أن يطوي منه 
 حال حفي ته.

ثانيًا: يوضح الحوار الم اعر الحقيقية لعبن ه منن الجن ، وهني كنره لوجن ، 
 لجمل "حاضر يا غتيت.. حاضر يا ابن الكوي." بتر ي هوذل  

 
أن هذه التعويقات ق  تبرز أبعاً ا من تق يم ال خصية، وهو ما ق  يعُ  استباقًا لما سننير   رغم (1)

 مناق ته في ال خصيات بع  ذل .
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 ثالثاً:  لع الحفي ة في قوله: "ومع ال لوعة حفي ت ." 

ه، ولق  صور في هذا المنولو  أن الصبر منن رابعًا: اختيار الصبر مب أً ل
ا حونو  مب أ قوة  خصية عب ه، فقال: "لما ن وف آخرتها معا ... الصنبر عمومنً

." فجموة "لما ن وف آخرتهنا معنا " قن  تفين   لالنة الته ين ، وهنو منا ومطووي 
سيظهر عكسه بع  ذل ،  ننا إذا كنا إزا  عمل روا ي يرُوى "بصنيغة المنتكوم، 

وي يقص ما يعرفه عن نفسه، ومنا يعرفنه عنهنا فقنط. أمنا فني الحنوار فنن الرا
ال اخوي، فذل  يتقوص باز يا  إذ لا يمكنه أن يروي إلا ما يعرفه عنن نفسنه فني 
هذه الوحظة بالذات، فنحن إذن أمام ضمير مغوق، وتب و القرا ة عن  ذ كأنها حوم 

تتننولى الحننوار وال خصننية التنني  (1)بفننض وهتنن  يرفضننه الواقننع باسننتمرار."
 ال اخوي هي وح ها القا رة عوى هت  هذا الحوم المختفي عن القار .

فينه بنين الجن  والزوجنة، وف ين عنحنوار وفي تعويق آخر من عبن ه عونى 
وتحرقي الجوابنات   لوقتي /اسمعي. إنتب تقومي -يتوع  الج  الزوجة، فيقول: "

 ي كوهننا، وتبطونني تتصننوي بيهننا، وإلا وو.. وو لننو خربتنني بيتنن  بأفكارهننا 
 تكون مستخبية فيه.  السو ا، أنا هاخري بيتها، وهأعرف أوصل لها في أي مكان

 ماما مش مستخبية يا ج و.-

 يعني إيه يا بنت؟-

وبعن ين  يعني مش معقول ك ه يا ج و. كفاية الوني عموتنه معاهنا زمنان..-
هي   لوقتي بتعمل  راسات م هو  لها في أكبر أكا يميات العالم، ها توصل لهنا 

 38 -37إزاي يعني؟"ص 

 أول يعوق "عب ه" عوى هذا الحنوار العنينف بنين الجن  والزوجنة بمنولنو 
حتى ته أ النفو ، فسوف  أن يأخذها عن ه لبضعة أيام"لو طوي البا ا  يتمنى فيه  

ام منع صن يقي الصن وت ناينل. سنوف نمنرح كثينرًا، أرحي. سأقضي هنذه ا ين 
ونزهول معًا./ وبع  أيام سوف ت تات لي، وتعو . ليت البا ا يقف الآن، ويأمرها 

سل سنا ق بوهجة قاطعة أن تقوم لترت ي  ي اً فوت ما ترت يه، وتع   نطتها، وير
 39 -38سيارته لينزل بال نطة."ص 

 ضح هذا المنولو  بعض ال لالات:. ق  يو

صنور أن  أولاً: ما زالت  خصية الزو  تصور لنفسها قوتها، وذل   ننه
 البا ا "الج " سيطوي منه أن يأخذها.

 
مي ننال بوتننور، بحننوث فنني الروايننة الج ينن ة، ت/ فرينن  أنطونيننو ، من ننورات عوينن ات ( 1)

 .68م، ص1986 3بيروت، ط
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ثانيًا: عبث  خصنية "عبن ه"، وبحثنه عنن المنرح أو كمنا يقنول: "نزهونل 
  (1)معًا."

ثالثاً: قوة الج  وسطوته رغم ر  الزوجنة العنينف، فهنو "سنيأمرها بوهجنة 
 قاطعة".

ولى، ويؤك  الثانية عن ما يتابع لحظات التمني عوى النقطة ا وير  "عب ه"  
ني سأستريح من إبمنولو  قا لاً: "هو طبعًا لن يستأذن مني. ما ي الحال. المهم 

قوقي منها، ومن ا تها ي لها  يام، يتولى هو خلالها  طف كل ا فكار الغريبنة 
ا، امن  رأة  نهية تحني من رأسها. طبعنًا، وسنتعو  إلنى حضنني كمنا كاننت  ومنً

ا بعن  أينام  الالتصات الويوي، وت عي أنها حنون توُفي زوجهنا حقنه. سنتعو  حتمنً
 39لتوفيني حقي المسووي وزيا ة."ص 

 خصية "عب ه" ليست قوية كما أرا  أن ينوُهم،  ن الجن  سنيأمر  ون  إن
أن يستأذن، بل إن "عب ه" لنن يمنانع، وسنيرحي منا  ام أن هنذا ا منر سنيرجع 

 زوجته لسابق عه ها تحي الالتصات الويوي.

معظم التعويقات عوى الحوارات كانت من "عب ه"، ولم تعوق الزوجة عونى 
ففي حوارها مع ج ها قالت هذه العبارة: "أبً ا يا ج و. الحوارات إلا مرة واح ة،  

 كان عن ي  وية أس وة، وماما بتجاوبني عويها."

"بجنيش وق  صور البحث سابقًا وقع كومة "ماما" عوى الجن  عنن ما أحن  
من عقاري... وبلالاف من أفاع" تتوغل وتن ي  اخونه، و نعرت الزوجنة بوقنع 

وي: "إذا كانت الكومة ق  أزعجتنه بظناهر الكومة عوى ج ها، فقالت في حوار  اخ
حروفها عوى هذا النحو، فمناذا لنو عنرف أن مامنا هني أحن  ا سنما  الخمسنين 

، (2)المق سة التي خوعها أهل سومر عوى ا م العظيمة والربنة ا ولنى ننخرسنا 
فكانوا يبتهوون إليها بها، ثم انتقل الاسم ايلهي إلى البابويين ليصل من بع هم إلى 

 36ل لغات الب ر، اسمًا لكل أم!"ص ك

 
فيقول: "الزهووة كومة اخترعها نايل لتج ينن  يوضح المقصو  بمفر ة "نزهول"،  51في ص( 1)

الوغة العربية... أصوها: زهول يزهول زهووة، فهو مزهول، وهي مزهووة، وتكون حالة الزهووننة 
حين تفاج نا البهجات والفرحات. فرحة المراهقين بالقبوة الخاطفة ا ولننى. طوننة العننرو  فنني 

 كامل زينتها. هيجان جوسة السمر عن  السكر.
أو نينمننا  )السنني ة المبجوننة أو ا م ا رض ا صننوية(، وهنني  Ninhursagرسننا  ننخ (2)

ترتبط في الفكر السننومري بأنويننل / وأيننا فنني خوننق الجننن  الب ننري. انظننر، جفننري بارننن ر، 
 173المعتق ات ال ينية ل ى ال عوي، ت/ إمام عب  الفتاح إمام، سوسوة عالم المعرفة الكويت ع

 .15، 14م ص1993مايو 
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ق  يوضح هذا الحوار ال اخوي المستوى الفكري لوزوجة، ومستوى علاقتها 
بج ها، فوق  أهموت وقع الكومة عويه لتعرض معننى الق اسنة لومفنر ة منن خنلال 

وانتقالهنا منن  ،البحث عنها في ا ساطير السنومرية التني تنؤمن بالربنة ا ولنى
 .-كما سير  مناق ته بع  ذل – رض سومر إلى باقي بقاع ا

 تدخلات السارد: 2-2-2

موقف ما ت خلاً من السار  ليوضحه لوقار  سنوا  بالوصنف أو ق  يحتا  
وهذا الت خل ق  يكون انحيازًا ل خصنية عونى حسناي  خصنية ، طرح رأي ماب

أخرى، فالسار  ق  يكون منحنازًا "إلنى بطونه؛ ال نخص أو الرمنز. منحنازًا فني 
موقع له هويته، منه ينطق، ومنه يمار  الوعبة الفنية، أو باتجاهنه يمنار  هنذه 

ي، فني نظنر الوعبة بانيًا عالم قصه. الموقع هو أبً ا أي يولوجي، لكن هيمنتنه تعنن 
الكثيرين. هيمنة هوية أي يولوجية معينة... الكاتي معني طبعًا بهذه الهوينة، وإن 

 (1)نجح فنيًّا بتوب  لبو  الحيا ية، وتوسل تقنيات الخفا ."

 تدخل السارد بالوصف: 2-2-2-1

 أو  خصية، بل وصنف موقنفالمقصو  بالوصف هنا لي  وصف مكان 
ما يوضح به السار  هذا المعنى المق   للأنثى، ومن أمثوته هذا الوصنف النذي 

يصور به لحظة الجماع بين الزو  والزوجة، فيصنف  19يق مه السار  في ص 
أن الزو  "رفع كفيه ببط  نحو إبطيها، ثم قاري بينهما ليحف ث ييها. م ت ي ها 

مخوص يجثو أمام تمثال إلنه  ناس  اليمنى لتوقفه، فتعوق بكفها. سحبه إليه به و 
. لامن  ب نفته اغتسنل بننور أناموهنامر ببناطن كفهنا عونى وجهنه.  ق يم من ثر.

، فتنهنن ت، فننارتجف حتننى كننا ت  معننة تفننيض مننن السننفوى أطننراف كفهننا
 19ص عينيه."

، فيعرض لكنه لا يكتفي بالوصف جماع بين زوجين،يصف السار  لحظة 
فيمنا ين ور أمامنه، فعبنارة "سنحبه إلينه  لأنثنىلوجهة نظره بنوع منن الانحيناز 

به و  ناس  مخوص يجثو أمام تمثنال إلنه قن يم منن ثر"، وجمونة "اغتسنل بننور 
أناموها" هي وجهة نظر السار ، وليست ملاحظة تم رص ها بنالعين، فتوصنف، 

تؤك  هذه الق اسة للأنثى، والتي يبحث عنهنا السنار  ها بهذه الخاصية إنما وذكر
 لروا ي.في النص ا

 
يمنننى العينن ، الننراوي؛ الموقننع وال ننكل ) راسننة فنني السننر  الروا نني(، مؤسسننة ا بحنناث  (1)

 .83م، ص1986 1العربية، ط
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يكمل السار  هذه الوحظة المق سة من ه و  الناس  أمام التمثال، بع  حوار 
ارتعنش نعم!" لكنه "لم يستطع المجاوبنة. -بكومة واح ة، فوق  "نا اها." فأجابت "

و  لو . سكن تمامًا، ثم استجمع وجو ه كوه، لين   بين نه يها. التصق ب  ة. قوبه
  ه يول  ثانية من رحمها.عو؛ غاص فيها حتى يتلا ى تمامًا

. أترى هل مالت رفعته بأمر خفيمرت بكفيها عوى كتفيه. استسوم لها حين  
 19"ص هو الذي ارتقى إليها؟هي نحوه حتى صار بحضنها، أم 

ا هنو وجهنة نظنر السنار  إزا  منا  يزعم البحث أن ما تم وضع تحته خطنً
كمنا سنبق –نثنى ي ور أمامه، ويصنفه. إنهنا جمنل يرين  بهنا أن يؤكن  ق اسنة ا 

 . -التوضيح

إننا أمام زو  عرضه السار  يري  أن يغنوص فني زوجتنه حتنى يتلا نى 
سبق في  لالة العننوان أن –تمامًا، والسبي رغبته أن يول  مرة ثانية من رحمها 

 .-عرض البحث أن لحظة الولا ة لومرأة هي لحظة مق سة

في السؤال ا خير بين العطفين، فالسؤال من السنار  العونيم  ولنا أن نقارن
"هنل  سنار  هو  لالة ع م اتضاح الرؤية بالنسبة له، ورغنم ذلن ، فقن  تسنا ل ال

فاسنتخ م  مالت الزوجة نحوه؟"، وتسا ل "أم أن الزو  هو الذي ارتقنى إليهنا؟"
زالت عن الفعل "مالت" لوزوجة، وكأنه يرى أن الزوجة بالوصال مع زوجها ق  

 استوا ها. أما الزو  فق  ارتقى إليها، بمعنى أن  أنه ق  ارتفع بالوصول إليها.

ومن تن خلات السنار  لوصنف م نه  وتوضنيحه هنذا الم نه  النذي يبن أ 
عيي كن ة ينا حبيبتني. البا نا عناوز -بخاطي الزو  يوجهه إلى الزوجة قا لاً: "

وي عنيف، فما كنان وذل  بع  أن خاطبت الزوجة ج ها بأسو 38مصوحت ."ص 
من الزوجة إلا أن "التفتنت نحنوه بحن ة." إلنى هننا هنو وصنف لنظنرة الزوجنة 
الحا ة تجاه زوجها؛ لكن السار  لا يكتفي بوصف النظرة بالح ة، فنراه يكمل بع  
ذل  بتعويقه قا لاً: "أهني نظنرة تون  التني ح جتنه بهنا، أم صنفعة انهالنت عونى 

، فأكمنل بعن  ار  أن هذا السؤال منن "عبن ه"وجهه؟" وأرا  السار  أن يوهم الق
ذل  بقوله: " عر عبن ه بنالنظرة، فمن  ين ه بتوقا ينة إلنى خن ه ا يمنن، وتحسسنه 

 بأطراف أصابعه." 

لكن يبقى أن هذا السؤال هنو منن السنار  أرا  بنه أن يؤكن  حن ة النظنرة، 
 ا. وبالتالي قوة  خصية الزوجة عوى زوجه

  



  
 

-398- 

 :المباشر إلى القارئالتوجه  2-2-2-2

هو ت خل من السار  بعرض رأيه إزا  م نه  أو هنو تن خل مننه بالتوجنه 
التن خل بالتوجنه المبا نر إلنى القنار ، منا  المبا ر إلى القار ، ومن أمثوة هنذا

نج ه في قوله: "أضاف نايل أنها أحوى امرأة عرفها في حياتنه )هنو يصنف كنل 
 54"ص حريمه بهذا( لكنها لاب  أن ترحل الآن.

إن الجموة الاعتراضية التي وضعها السار  بين القوسين هني منن السنار  
لنسنا ية، واسنتخ م فني الجمونة إلى القار ، يري  بها تأكي  كثنرة علاقنات ناينل ا

حريم ال الة عوى المرأة المتزوجنة لونسنا   كومة الاعتراضية "حريمه"، فاستخ م
ع منن النسنا  اللاتني تنبعن التي يوتقني بهنن ناينل، وهنو بهنذا ينرفض هنذا الننو

يعرض أن ا م تتعجي من استخ ام الوغنة  في جز  الرسا ل، وال ليل أنه أنفسهن
ملو لالة عوى الزو ، وجعووا لوزوجنة لفظنة  بعلالعربية لن"لفظة  رر  125."ص حـر

وتخاطي ابنتها قا وة: "فانظري كيف جوبوا لوصف الزو  اسم ايله الذكر الق يم 
، ولم يصفوا الزوجة يومًا بأنهنا: بعونة! (1)عرش ا لوهية الذي أزاح ع تار عن

رَمٌ  وفي المقابل جعووا الزوجة فقط هي حَرَم الرجل؛ ولم يصفوا النزو  بأننه حنَ
لزوجه.. لورجل الحرمة/ والحريم والحنل والتحنريم... ولا  ني  لومنرأة حامونة 

  126، 125ا جنة؛ إلا ال عوة إلى الرفق بها، ومن ثم الوصاية عويها."ص 

وينا لوعجني فني وترى ا م أنه بهذا الاسنتخ ام تكنون الوغنة قن  سناهمت "
  125إزاحة المرأة من عووها المق   إلى موضعها الم ن ."ص 

ويزعم البحث أنه بهذا يؤك  أنه لا يري  ق اسة ا نثى لومرأة بعامة، بل هو 
 يري ها لومرأة التي لا تتحول إلى مجر  خويوة.

وفي الصفحة ذاتهنا يقن م  نكاية "عبن ه" منن زوجتنه  لناينل، ويصنف لنه 
وم التقاها، وفرح يوم وافقت عوى الزوا  مننه، وفنرح بانتظنام "كيف فرح بها ي

 ا مر في سنوات الزوا  ا ولى )كان نايل يعرف كل ذل (."

استخ ام الجموة الاعتراضية )كان ناينل يعنرف كنل ذلن ( تن ل عونى أنهنا 
حكاية مكررة من عب ه، ولكن استخ امها بعن  جمونة "وفنرح بانتظنام ا منر فني 

ولى" ق  تمثل نوعًا من استنكار السار  عوى "عب ه" أن يحكي سنوات الزوا  ا 
  لص يقه خصوصية العلاقة مع زوجته.

 
بعل "هو إله المطر والسحاي وكل مظاهر الخصنني... وبعننل هننو السنني  )وهننو فنني الوغننة  (1)

مننن  375انظننر، جفننري بارننن ر، المعتقنن ات ال ينيننة لنن ى ال ننعوي ص العربيننة الننزو (." 
 المترجم.
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ا مبا ننرًا إلننى القننار  عننن ما ي ننير إلننى  67وفني ص  يقنن م السننار  خطابننً
الوريقات التي وقعنت منن الزوجنة، ويراهنا "بن ت كبقعنة ضنو  عونى أرضنية 

هنذا الكنون المسنمى غرفتهنا،  الغرفة ال اكنة"، فيقول: "لنو اقتربننا منن أرضنية
ثنم  (1)فسوف نرى بوضوح ما كتبته أصابعها الرقيقة بعناية في قوي الوريقات."

يوقف السار  الح ث لثماني ورقات كاموة ليعنرض منا تحتوينه هنذه الوريقنات، 
 ،بابوينةالسنومرية والمصنرية والتنرانيم ال قطعة من ثنتا ع رة والتي هي عبارة

 ؛(2)ت.م، وجنز  منن موحمنة إناننا و نوكاليتو ا19وأن و ة سومرية من القنرن 
 وهي كوها ترانيم تتح ث عن ق سية المرأة، وتراها الربة ا ولنى، أو كمنا يقنول

 : في إح ى الترانيم

 "أنا أم ا  يا  جميعًا

 سي ة العناصر

 با  ة العوالم."

ت ق سية المرأة إكمال إثباوهو وقف لا  اعي له، والغرض الوحي  منه هو 
،  ن باست ها ات ق يمة، وهو ما قن  يؤكن  الانحيناز الكامنل منن السنار  لومنرأة

نحياز هو في معناه العميق إقامنة بنينة عنالم يحينل عونى مرجنع لنه واقعني، الا"
ويتوجه في  لالته نحو مزي  من الوعي، أو نحو وضنع اينسنان القنار  وضنع 
المسا لة والرؤية الكا فة. ا  ي هنا يمار  عوى مسنتواه الثقنافي، ومنن حينث 

خ م السنار  ورغنم أن رواينة ظنل ا فعنى تسنت (3)هو قص  ورًا في الصنراع."
في ت خلاتنه، فنننه فني  ما العويم في نوع من الانحياز لقضية معينة تظهر ب كل

هذا يحاول أن يص ر رؤيته من تب ير  خصيتين متقابوتين، وهما الزو  )عب ه( 
والزوجة. إنه "قنص يصن ر عنن راوينين بطونين لهمنا موقعنان متصنارعان... 

 (4)بالصراع بينهما ينمو فعل القص."

  

 
تتضمن هذه الفقرة ما يفي  ق سية حتى الوريقات التي كتبتها الزوجننة، فننأولاً:  ننبهها ببقعننة  (1)

ا، ومننن هنننا  الضو  عوى أرضية الغرفة ال اكنة، وثانيًا:  ننخص الوريقننات بننأن جعننل لهننا قوبننً
 يكون ثالثاً: فتصغيرها لوت ليل، ولي  لوتحقير.

و ا هو البستاني الذي اغتصي إنانننا فنني بسننتانه، وسننير  إنانا هي إلهة الخصي، و وكاليت (2)
 لاحقًا اي ارة إلى قصتهما في ال راسة ا بستمولوجيا.

 .84يمنى العي ، الراوي؛ الموقع وال كل ) راسة في السر  الروا ي(، ص (3)
 .84يمنى العي ، السابق، ص( 4)
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 لشخصية:.ا 2-3

 خصيات نستطيع منها أن ن ر  رغبته في إبراز معننى  أربعق م السار  
عنن طرينق تفوت ال خصية النسنا ية عونى ال خصنية الذكورينة فني كنل منرة، 

التقابل بين  خصيتي الزوجة والزو ، والتقابل بين  خصيتي ا م والج ،  ننه 
فالت نابه أو التقابنل بنين/ سنووكهما "حين تقُ  م  خصيتان فني الظنروف نفسنها، 

 (1)يؤك  السمات المميزة لكويهما."

 شخصية الزوج: >شخصية الزوجة  2-3-1

ب أ السار  الح ث ب خصية "الزو "، وهو عوى سوم العمارة، مما ق  ي فع 
ستنال  رجة الاهتمام في الح ث الروا ي،  ن  القار  إلى أن هذه ال خصية هي مَ 

لكن خط سير الح ث أوضح أن الاهتمام ا كبنر سنيكون بالزوجنة  ون النزو ، 
وإن أعطى السار  ل خصية "الزو " التب ير في بعض المواقف، وكوهنا خاصنة 

 برؤية الزوجة. ومن  رجات هذا الاهتمام:

 تقديم الشخصية: 2-3-1-1

اسنم "عبن ه"، وواضنح ال لالنة الخاصنة  أعطى السنار  ل خصنية النزو 
"عبن " المضناف إليهنا ضنمير الغا ني "الهنا "،  كومنةبالاسم، والتي تتكون من 

 .فتكون العبا ة لله يرجع  لالة الها  إلى و وح ه،الجمعي  والوعي

؟ أننت  21وفي ص   ن  ن"عبو ي"، وتعوونه قا ونة: "عبن  منَ تنا يه الزوجنة بن
بو ي!" وق  يكون هنذا  لالنة عونى السنخرية منن عب ي أنا.. عب ي الصغير.. ع

الاسم، وهو ما ظهر عن ما ق م السار  سخرية ا م من هذا الاسنم بن نارتها فني 
 122إح ى رسا وها بقولها: "عب ه! أي اسم هذا؟ كيف لم تفكرا في تغييره؟" ص 

سنخرية منن ال خصنية،  هيتسمية الزو  من  رجة الاهتمام، بل لم تكن 
 ن  لالة الاسم هو عبو ية الزو  ل هوته.أر بع  ذل  وبخاصة إذا ظه

النذي  الاسنم أو الوصنفلم يعط السار  ل خصية الزوجة اسنمًا، واكتفنى ب
والذي يعووه عن ما سألته "لبمَ نا اها بهذا الاسم الق يم،   ،أطوقه عب ه عويها "نواعم" 

الذي لم يع  يستعموه اليوم أحٌ ؟ قال ما معناه:  ن كل ما في  ناعم، وأنت مجمع 
 17النعومة، وهذا اسم  عن ي للأب ." ص 

 
ريمون كنعان، التخييل القصصنني ال ننعرية المعاصننرة، ت/ لحسننن أحمامننة،  ار   ووميت( 1)

 .106، 105م، ص1995، 1الثقافة، ط
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الذي أطوقه النزو ،  ن الزوجنة  نعرت بالن نوة  وصفبال اكتفى السار  
ة. يقول: "كانت الن وة توفها، بحينث زا تهنا الكومنة عن  سماعها بالاسم  ول مر

خ رًا عوى خ ر... كرر الكومة.. نواعم.. فأسبوت رمو ها الكثيفة، وراحت فيمنا 
لنذي سنبق كمنا أن  لالنة الاسنم ينرتبط برمنز ا فعنى ا 17ي به الغيبوبنة." ص 

ة، اسنمًا لوزوجن  أن يذكرتوضيحه في  لالة العنوان؛ فوم يكن ع م اهتمام السار  
ه بوصف الزو  هو من قبيل ع م اهتمام السار  بالزوجة، بل قن  يكنون ؤواكتفا

ق   لاسم وا ر الفعل التي تؤ يها ال خصية،  ن اب  الاهتمام  هو اهتمام عن طريق
لا ينن ل مسننماه عوننى أسننووي حينناة صنناحبه، ومننن هنننا فقنن  أخضننع "بننروي... 

ا حسنني ا  وار ال ننخوص إلننى  وا ننر الفعننل التنني يمكننن أن تصنننف إنجازاتهنن 
يبحنث عنهنا ال نخص )الفتناة( التني  -المسناع   -الواهني  -السبعة العامة: الوغن  

ومن خلال هذه ال وا ر لوفعل ينزعم  (1)البطل المزيف." -البطل -المرسل -أبوها
البحث أن الزوجة هنا تقوم ب ورين، فهي الفتاة التي يبحث عنها زوجهنا، وهني 

 البطل.

خنلال ا فعنال  صية الزوجة عوى النزو  مننب خ تظهر  رجات الاهتمام
 :ثلاثة أمور من

: ا صل لكلا الزوجين، لم يبرز السار  في مجال المقارنة أصنل كنلا أولاً 
الزوجين، لكن من الممكن استنتا  هنذا ا صنل منن خنلال م نه  ق منه السنار  

، المتكنوم بنلا هيبنةباستبات في الصفحة ا ولى لوح ث الروا ي. يقنول: "منزلنه 
بن ا ت، حتنى متميز في المكان، ومن حوله اسنتطالت العمناراالقابع بلا حضور 

سطع المنزل مثل قاع عميق لب ر لم يحفرهنا أحن ، ومثنل فننا  خوفني لو نواهق 
الثلاثة القبيحة التي أحاطت بنه بنحكنام خنانق. حتنى النوافنذ التني فتحهنا سنكان 
ال واهق المحيطة، لتطل عوى الفراب المستقر فنوت سنقف المننزل، أغُوقنت بعن  

  9جيرانه الثقلا ."ص  الواقعة الم هورة التي رفعت رأ  عب ه بين

يوضح هذا الاستبات حقارة أصل "عب ه"،  ن البحث يزعم أن ا وصناف 
التي أعطاها السار  لومنزل من كونه "متكوم بلا هيبنة"، ومنن كوننه "قنابع بنلا 

 نه "كثير ما تستعمل... ا  يا  الفيزيقينة  حضور"، هي أوصاف "عب ه" ذاته،
الم ينة(، وكذا محيطها الب نري  -ال ارع -لالمنز -المحيطة بال خصية )الغرفة

 الخاصة بال خصية. (2)الطبقة الاجتماعية( ككنايات إيحا ية لوسمة." -)العا وة

 
 .56 ووميت ريمون كنعان، التخييل القصصي ال عرية المعاصرة، ص (1)
 .101 ووميت ريمون كنعان، التخييل القصصي ال عرية المعاصرة، ص (2)
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فيعرضها السار  أما عن الواقعة الم هورة التي رفعت رأسه بين جيرانه، 
. يقول: "وقفوا ثلاثتهم عوى سطح البيت... أ ار البا ا إ نارته 30، 29في ص 

 المتأففة ذاتها إلى ج ران ال واهق الثلاثة، ثم قال بعظمة بع ما تنحنح:

 .../..._ إيه ال بابي  الكتيرة  ي؟
فالج  ينظر  عوى، ويعري عن ضيقه ال  ي  بالنوافنذ التني فتحهنا سنكان 

ات الثلاث، من قبل أن تعمر هي البيت بسنوات!... ولم يكن زوجها يرى العمار
ذي  المتواضعضررًا من تو  النوافذ.. مع أنه ن أ وتزو  وسيموت بهذا المنزل 

 الطابقين والسطح الخالي.
 أ ار الج  رأسه في الجهات الثلاث... قال بحزم وغيظ مكتوم:

 _ ال بابي   ي غير قانونية.. لازم نتصرف!
 ع  يومين فقط أغوقت النوافذ بطوي أسمنتي... جميع النوافذ أغُوقت."ب

وهنا يظهر م ى قوة أصل الزوجنة المتمثنل فني الجن ، النذي اسنتطاع أن 
فتُحت قبل سنوات كما أ نارت الزوجنة. يغوق النوافذ في يومين فقط، وهي التي 

فني  ولق  أ ار السار  إلى نقطتين مهمتين قن  توضنحان تواضنع أصنل "عبن ه"
 مقابل الزوجة "نواعم"، وهما: 

_ اي ارة إلى تواضع المنزل، وق  أوضنح البحنث سنابقًا أننه ينزعم أن 1
 اي ارات إلى المنزل هي إ ارات إلى "عب ه" ذاته. 

_ قول الجن  إن ال نبابي  غينر قانونينة، فهنذا القنول ين ل عونى ضنعف 2
ى ينأتي جن  "عب ه" الذي يصمت عوى وضع غير قنانوني، وينتظنر سننوات حتن 

 زوجته ص فة ليع ل هذا الوضع غير القانوني.
ومن تب ير "نواعم" يوضح السار  أن هذه الزيارة رفعت من  أن "عبن ه" 
. بين جيرانه، فيكون أصل الزوجة الرفيع هو من رفع من أصل الزو  الوضنيع
يقول: "بع  الزيارة ا ولى صار الجيران يتحا ون النظر إليها، وصنار زوجهنا 

  31ي الجاني."ص مرهو

السار  لنم ي نر صنراحة إلنى أصنل كنلا النزوجين، لكننه عنرض لننا  إن
استباقًا، ثم أوضح هنذا الاسنتبات بم نه ،  ن "الكاتني بتصنويره لموضنوع أو 
ح ث أو  خصية لا يفنرض أطروحنة، بنل يحنث القنار  عونى صنياغتها. إننه 
يعرض ب ل أن يفرض، وإذن يحفظ لوقار  حريته، في الآن ذاته يحثه عونى أن 

 (1)كثر فاعوية."يصير أ

 
 .45، صتزفيتان تو وروف، ا  ي في خطر( 1)
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أن الوقنا   : عمل الزو  في مقابل عمل الزوجنة، فوقن  أوضنح السنار  ثانيًا
ع الت ريي النذي أرسنلا  ا ول بينهما كان "في ح يقة المبنى الكبير المسمى مجم 

إليه، كل من جهته. هو لي ر  لثلاثة أ هر أصول توظيف ا لنوان البراقنة فني 
كية صغيرة الحجم! إذ كان لاب  من حصنوله تصميمات أغوفة المنتجات الاستهلا

هننذه، ليمكنننه اسننتلام وظيفتننه الج ينن ة فنني قسننم  السننمجةعوننى  ورة التنن ريي 
كانننت هنني قنن   الجرافينن  بال ننركة ال وليننة المجمعننة ينتننا  الوجبننات الخفيفننة.

ت ريبية عالية بال ورة الانتظمت في مركز الت ريي من قبل مجي ه بسبعة أسابيع، 
لتطوير مهارات الترجمة ومعالجة ا لفاظ الم تركة بين عن ة لغنات، ، المستوى

استع اً ا لتسوم عموها كمترجمة في الهي ة ال ولية لضبط النصوص المترجمة من 
 16"ص كل الوغات إلى اينجويزية، وحث الكتاي عوى التأليف بها!

 :ع ة أمور في مجال المقارنة بين العموينذا النص يبين ه

عمل عب ه ي وي واستهلاكي بال رجة ا ولى، فهو يعمل في إن طبيعة  -1
ال ركة ال ولية المجمعة ينتا  الوجبات الخفيفة، وإن أوضح أنه يتن ري ليعمنل 

ا )تعمنل في قسم الجرافي  ، وذل  لجعوه مناسبًا لوزوجنة التني تعمنل عمنلاً فكرينًّ
ما تراه لم يتق م وهو ما تبينه الزوجة عن   ، وبالتالي فعموها يفوت عموه.مترجمة(

: "أننت أننت، في حوار  اخوي خطوة واح ة طيوة فترة الزوا ، وتج ه كما تقول
مصمم أغوفة البسكويت مغمور ال أن، مغمور النرأي، مغمنور النوعي.. ارحنل 

 62عن سريري، فننني عوى و   الرحيل عن عالم  كوه.. حطام  كوه."ص 
عمل كل ٍّ من الزوجين، فهو يعمل فني  نركة، وإن  أطونق عويهنا  مكان -2

مجنر   نركة ونطاقهنا محوني، أمنا هني، فتعمنل فني )هي نة  تبقى هاال ولية، لكن
  ولية( بمعنى أن مكان عموها غير مح   في  ولة بعينها.

بالسننمجة ينن ل عوننى عنن م  الخاصننة بننالزو  يبيننةوصننف النن ورة الت ر -3
، وهذا عك  وصنفه لننوع الن ورة الت ريبينة بما يعمل ليبال ورة، وبالتاه اقتناع

 .بالنسبة لوزوجة، فق  جعوها )عالية المستوى(
كانننت اي ننارة إلننى أن راتنني الزوجننة يفننوت راتنني الننزو  بثلاثننة  ولهننذا

أضعاف. يقول في منولو  لن"عب ه": "إنها تعمل في وظيفة جين ة، راتبهنا يزين  
تذهي إلنى مؤسسنة الترجمنة إلا سنويعات ثلاثة أضعاف عن راتبي، مع أنها لا 

  47كل أسبوع."ص 
 قوة  خصية الزوجة، في مقابل ضعف  خصية الزو :ثالثاً: 

من أصوها الذي يفوت أصوه، ومن عموها الذي يفوت عموه، وراتبهنا النذي 
هو ثلاثة أضعاف راتبه، تكون قوة  خصيتها أمامه، وهذه القوة يظُهرها السار  
منذ الوقا  ا ول، فق  وصف لنا السار   رجة لهفته عويها بأسنووي  ناعري فينه 
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ول: "يومهنا هفنا إليهنا حنين تناص قرآني ليجعونا ن عر أننا أمام عاب  لمعبو . يق
. ذاي لمنا حيتنه لما تن انت  . انقوبت  ولتهحين  نا نحو جمالها مرت أمامه. صبا

ا  بابتسامة قاي مترين أو/ أ نى. ت له لما أوحت إليه بالاقتراي أكثنر. طنار فرحنً
  17، 16لما ب لته الكومات والبسمات واي ارات."ص 

ن  خصنيته ر  فعنل إزا  هذا التناص القرآنني منن سنورة الننجم جعنل من 
. فمراحنل القنري منهنا يقابونه فعوها، ولنم يسنتطع أن يتخنذ خطنوة إقن ام واحن ة

مراحل ر  الفعل منه. عن  مجر  القري منها إليه صبا إلى جمالها، وعن ما ازا  
القري انقوبت  ولته، وذاي لمجر  الابتسامة منن بعن  متنرين أو أقنل، ثنم تحينر 

وكل هذه المراحل مأخوذة من النص القرآني "ثم  نا  عن ما أوحت له بالاقتراي،
. ولهنذا كنان الختنام 9، 8، فكان قاي قوسنين أو أ ننى" سنورة الننجم آينة فت لى

 بالطيران فرحًا لما با لته الكومات.
يطرة منن ولق  كان هذا الوله بقربها قبل الزوا ، ويكمنل السنار  هنذه السن 

ن أوضح البحث رأي السار  في قوة الزوجة عوى الزو  بع  الزو ، ولق  سبق أ
نفسه  وج ه  عر بهذه الوطمة. والمعنىونظرتها إليه، فوج ها لطمة عوى وجهه، 

يعرضه في قوله: "علا الج ار المنيع بعينيها منع احتن ا  نظرتهنا، ولمنا ضنمت 
 حاجبيها از ا ت عيناها غوصًا فيه.. فأسكتته. 

  خل.ا-

قالتهننا حازمننة واسننت ارت مبتعنن ة، فتوغوننت فنني الممننر المننؤ ي/ لغرفننة 
 15، 14نومها."ص 

"عب ه" عن ما يتسنا ل عنن سنر هنذه النظنرة  ويكمل هذه النظرة من تب ير
العووية مع أنها أقصر منه. يقول: "مهلاً! كيف يمكنها بهنذه العفوينة النظنر إلينه 

والنظرة العووينة  14بهذه العووية، وهذا التسامي، مع أنها أقصر منه قويلاً." ص 
مننه، والتنني بنن أت منننذ الوقننا  ا ول، فال خصننية  لالننة عوننى قننوة  خصننيتها أما

قار  عبارة عن "ت يي ... من إ ارات متنوعة ومتفرقة عوى طول النص. هذا لو
التركيي أو إعا ة الت يي  يصفه بارث )باعتباره( جزً ا من عموية التسنمية التني 

 (1)في رأيه مترا فة مع فعل القرا ة."
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 أزمة الشخصية: 2-3-1-2

 أولاً: أزمة الزو  "عب ه":

يب أ الح ث الروا ي ب خصية "عبن ه"، وهنو بمفنر ه عونى  رجنات السنوم 
م من حوار  اخوي منا قن  يفين  عي نه  زمنة، بنل إن  لبيت ذي طابقين، وفيه يقُ  ب
 الجموة ا ولى ق  تفي  هذه ا زمة، فيقول لنفسه: "آخرتها إيه يا عب ه يا غوبان." 

كبيرة ل رجة أننه  ، ومن حوار  اخوي لعب ه يوضح أن ا زمة11وفي ص 
ي عر أنه ميت، وهو حي، فيقول: "إييه يا عبن ه ينا مخونول. لمناذا ترعن   هنذه 
الخواطر وا فكار.. هنه.. م نغول بمنا سنيح ث عنن ما تمنوت! إنن  الآن مينت 
وأنت حي.. ت ور كالتر  في الفراب. ليو  ك يي ونهار .. لا أح  يهنتم بن  ينا 

ا طيني ومطونوي. قن  مسكين، مع أن  لم تقصر في  ي .. طيي  الصبر عمومنً
 تنصوح ا مور الويوة، وتكون آخرتها حووة."

، يق م لنا السار  نوع ا زمة التي تجعل  خصية ما ت عر أنها 14في ص 
ميتة، وهي حية، والتي تتوخص في علاقة عب ه المتوترة بزوجته، والتي بسنببها 

ا ، ويحن   ميعنا  آخنر لم تح ث بينهما أي علاقة جنسية منذ سبعة وأربعنين يومنً
لقا  جنسني بأننه كنان قبينل الفجنر، وقن  يقن م هنذا التح ين  الزمنني الن قيق منن 

مسنتوى تفكيرهنا الباحنث ش لهذه المتعة فقط، مما ق  يوضنح ال خصية أنها تعي
عن الوذة الحسنية  ون غيرهنا. يقنول: "احنتقن صنوته، وارتطمنت كوماتنه بهنذا 

في عينيهنا الواسنعتين. ارتفنع مثنل سنور الج ار المنيع، الذي سرعان ما ارتفع 
ممت  من ب   الخويقة، إلى آخر زفرة حرى أطوقها، وهنو فني حضننها المتجنر ، 
إلا من طغيان رغبتها المتأججة الطامحة إلى ايتاحة والمننح. كاننت تون  المنرة 

يقن م لمحنة أخنرى  19ا خيرة قبل سبعة وأربعين يومًا قبيل الفجنر." وفني ص 
علاقة الجنسية لا يتحكم فيها الرجل، فيرى أن المرأة هني التني توضح أن هذه ال

تتحكم، وهي التي تعطي الرجنل حقنه الجنسني، كمنا أنهنا وحن ها القنا رة عونى 
وقت طويل منذ آخنر منرة المنع، فيقول: "مضى وقت طويل منذ آخر استسلام. 

حن   استوم فيها جسمها الذا ي بين ذراعيه لينت ي بخمره إلنى حن  المجنون، إلنى
بدت له ليلتهـا باستسـلامها العـار  . النهم اللاأخلاقي، نهم الب ا يين المحرومين

 ."من كل شيء، إلا الرغبة في المنح، كخبيئة صادفت نابش قبور تعيس

يق م لنا هذا النص ما يفي  هذا النتحكم منن المنرأة فني الرجنل، فمنا وُضنع 
أننه لحظنة اسنتلامه  تحته خط ق  يفي  أن الرجل ما هو إلا حينوان، فهنو يصنف

جس ها تعامل معها بالنهم اللاأخلاقي، وبنهم البن ا يين المحنرومين ممنا قن  ين ل 
عوى أن تفكيره كوه ينصي عونى هنذه العموينة الجنسنية  ون غيرهنا منن علاقنة 
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الرجل بالمرأة. كما أن الفعل "استوم" ق  يبين أن الرجل لا ينظنر إلنى المنرأة إلا 
 باعتبارها سوعة.

ظُول ق  يوضح لنا أن المرأة هي التي تتحكم في هذه العموية، ولي  لكن ما  
كخبي نة صنا فت  الرجل كما أرا ت له أن يعتق ، وهذا ما يوضحه لننا الت نبيه "

 نابش قبور تعي " الذي يجعونا نزعم أن المرأة هي التي تفتر  الرجل.

ضنح يستمر السار  في إيرا  النصوص المختوفة  اخل النص الروا ي، ليو
بها أن  خصية "عب ة" الرجل لا تفكر إلا فني هنذه ا زمنة الجنسنية فقنط، وأن 
مص ر معاناته في حياته هو امتناع زوجته عنها، وضعفه أمامهنا، ويبنرز ذلن  
في ع ة حوارات  اخوية موزعة عوى صفحات النص الروا ي، وعونى صنفحات 

فا زمة عن ه جنسية متباع ة، ليؤك  منها أن تفكيره عوى طول الح ث لا يتغير، 
 حسية، ونظرته لومرأة تتعوق بهذا الجاني الحيواني.

ففي لحظة انكسار الج  أمام الزوجة،   44/  43ومن هذه النصوص في ص 
لا يج  "عب ه" في هذا الانكسار إلا أنه ضاع، أنه لن يستطع أن يمار  علاقتنه 

وأننا ضنعت! بزوجته. يقول: "حا ث نفسه بما يستحيل البوح به: الرجنل  ناخ، 
كل حاجة ضاعت./ كان الحال ما ي، لولا )عبو ي..( ولولا )خ يني يا ماما(.. 
إيه يا عب ه ما تسيبها تقول الوني عناوزة تقولنه. مالن  أننت؟ زعنلان لينه.. لازم 
تعمل م كوة، ما كانت عريانة تحت .. الكوبة."  ن الزوجة كانت في لحظة منن 

فعال كانت هذه المنرأة فني حنوار  اخوني الوحظات الجنسية معه، وفي لحظة الان
توضح به أن الرجنال كوهنم سنوا ، وأن "عبن ه" النزو  منا هنو إلا رجنل ككنل 
ن  تمتون  الق سنية، فتخاطني أمهنا فني هنذا الحنوار  الرجال، وأن المرأة  هني منَ
ال اخوي قا وة: "أتراني في هذه الوحظة، تو  ا نثى في ذاتها التني حكينت عنهنا، 

ٌ  من الرجال، لا أكثر ولا أقل... ولكني عرفت الآن فقط أن سر وما هو إلا واح
ايبحار في ا نوثة ق  يكون بمج اف أي رجل، وعرفنت أن النقطنة/ السنر إنمنا 
هي ب اخوي أنا، وعرفت ال ور العووي حين سمعت صوصنوة الجنر  بأعمناقي. 
، ماما إلى من أرفع نجواي، ولمن سأهم  بأسراري، وهذا الرجنل النذي فنوقي
تحتي، وبيننا هاوية عصور سحيقة." تختم الزوجة هنذا الحنوار الن اخوي، وهني 
في لحظة الجن  مع الزو  بأن تننا ي عونى أمهنا قا ونة: "مامنا خن يني"، وهننا 
ينهي "عب ه" الوحظة الجنسية معها  نه " نعر أنهمنا انفوتتنا منن  نفتيها، لين لاه 

يعاتني نفسنه  43ه فني ص ، لكنن 24عوى تفاهته، وعوى غيابه التنام عنهنا!" ص 
عوى إنها ه لوعلاقة الجنسية، فكأنه يقر في هذا المنولو  بهذه التفاهنة التني سنبق 

 ن المهم عن ه أنها كانت عارية تحته.أن رفضها حال منا اتها  مها،  
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أن زوجته موت منه، بقن ر منا يهمنه أن ي نبع  "لا يهم "عب ه 46وفي ص 
ة معني. ولنيكن رغبته الجنسية منها، فيقول في حوار  اخوي: "لعوهنا مونت الحينا

ني. المول وار  بين المتزوجين. هي حالة عابرة... بع  أينام هذا لا يبرر نأيها ع
ستصفو، وتعنو  كمنا أتمننى." ومنا يتمنناه هني العلاقنة الجنسنية  ون العلاقنات 

 .عنويةالم

أك  السار  هذه ال هوة الجنسية من "عب ه" عن ما ق م وصف الزوجة منن 
تب يره، فوج ه في هذا الوصنف لا يركنز إلا عونى ا وصناف الما ينة الجنسنية. 

: "لاحقها بناظرينه م ن وهًا. خصنرها بن يع، الثنوي السنماوي 15يقول في ص 
ا ملابسنها ال اخوينة الفضفاض القصير ي ف الوون الكحوي لملابسها ال اخوية، وم

إلا قطعننة واحنن ة ذات جننناحين محوقننين بر فيهننا، يمسننكهما  ننريطان لامعننان 
يوتصقان بنحكام بجانبيها.. النسيج الكحوي اللامع يمس  بالانسياي الو ن الناصع، 
حتى لا ينفوت! ليتها تخوع الثوي السماوي الم ف، ليرى ما يضنطرم تحتنه منن 

ركنة ر فيهنا الرزيننة.. ولابن  أن النصنوع صراع بين اللامنع والناصنع، منع ح
 سيغوي في النهاية، وتنفوت الو ونة العاجية ال هية من حصارها.

غاص في نفسنه، هيجنه التنوت وفركنه ال نوت.. هنو محبنو  عنهنا بهنا، 
وجسمها محبو  عنه بأ رطة  اخوية لامعة، وقطعة من نسيج كحوي تكا  ت ف 

  وم هذا الحب !"ما تحتها. لق   فه الوج .. فنلى متى سي

: " أراح عينيه عوى جن ا ل  نعرها 18ومرة أخرى يعو ، ويقول في ص 
لة خصلاته القوية، عوى كتفيها. انزلقت عيناه نحو است ارة كتفهنا اليمننى،  المته  ب
ماذا لو اقتري منها الآن، ولثم نقطة انح ار  نم  الكتنف البن يع المنسناي إلنى 

 ماوية خوقت هذه المرأة الب يعة." ف  ايبط؟ يا و! من أية ما ة س

جعل السار  الرؤية وايحسا  من "عب ه"  نه أرا  أن يصنور منا ترين ه 
 خصيته من زوجته، فال خصية تنظر إلى الآخر إلى منا ترين  أن تنالنه منهنا، 
وهنا لم يق م أن "عب ه" يري  من زوجته أي معاني معنوية، فكنل منا بحنث عننه 

عن ما تعجي في قولنه "ينا و! منن أي منا ة سنماوية هو المعاني الحسية، حتى 
خوقت هذه المرأة الب يعنة" كنان التعجني منن جمالهنا، ولهنذا يتبنع هنذا التعجني 
ه نحنو  با س وة "هل ستزيحه عنها لو اقتري؟ أم ستتركه يجتاحهنا، من فوعًا بغين ب

 غاياته؟" وغاياته هو النيل الجنسي منها.

عاطف مع  خصية "عب ه"، ويري ه أن ينظر يري  السار  من القار  ألا يت
إلى هذه ال خصية عوى أنها  خصية حيوانية تبحث عما يرضني لنذتها الحسنية 

 نها  خصية ساكنة غير متحركة تميل أفعالها إلى ا فعال الاعتيا ية التي  فقط،
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"تميل... إلى إظهار المظهر الثابت والسكوني لو خصية، وكثينرًا منا تكنون لهنا 
لية أو ساخرة، مثلاً حين تتعونق  خصنية منا بعنا ات ق يمنة فني وضنع آثار هز

 (1)يجعوها غير ملا مة."

 ،ما ق  يؤك  هذا البحنث المسنتمر عنن ال نهوة حتنى 84فيق م لنا في ص  
ولو لم تكن مع زوجته، عوى أسا  أن القار  قن  يتعناطف منع "عبن ه"، وينراه 

لة عنن ضنعفه، فيقنول: "حتنى مظوومًا مع زوجة لا تعطيه حقوقه، وأنها المس و
بخور الهيمان الذي يطيح برأسي، لم يجن  معهنا نفعنًا لنحن. حتنى  لال الوعنوي 
ا، أو أمن  للأمنر  التي تحي الحي ان غوتُ بما أننا فينه عنهنا، ولنم أمن  لهنا خيطنً
بموع  قابل لوتع يل. غً ا سأتصل بنايل، وأطوني مننه هناتف  لال، وأسنأله عنن 

ا التي تحبها.. يا سلام عوي  ينا "عبن ه"، تفكنر الآن فيمنا مفاتيح جسمها، واله اي
 سوف تفعوه غً ا.. الآن! يا أخي فكر فيما أنت فيه.. ركز."

بخور الهيمان هو البخور النذي أعطناه إيناه صن يقه ناينل موضنحًا لنه أن 
"البنات يفضونه! ينتهي أثره في ال ماب بع  ساعتين. كل العق  التي بينكما ستنف  

يغتصني زوجتنه التني تمتننع عننه عنن ما  ىوذل  حت 57ص اعتين." خلال الس
توعي برأسها هذا البخور، وهنا عن ما لم يؤ ي البخور  وره في ايطاحة برأ  
الزوجة، بع  أن أطاحت برأسه، لم يكن أمام "عب ه" إلا التفكير في  لال الوعوي 

لا يرين  إلا هنذا  ص يقة نا ل أو لنقل فتاة الحي؛ مما ق  يعمنق  لالنة أن "عبن ه"
اي باع لرغبته الجنسية إما عن طريق اغتصاي زوجته ببخور الهيمان، أو عن 

 طريق العلاقة غير ال رعية مع فتيات الحي " لال".

 ثانيًا: أزمة الزوجة "نواعم":

عوى عك  الزو  الذي يعيش أزمة حسية جنسية، يقن م لننا السنار  أزمنة 
جة ا ولى. تتعوق أزمة الزوجة بالبحث عنن الزوجة، ويراها أزمة معنوية بال ر

، ويب أ البحث هنا من رأي الزوجة فني بخنور الهيمنان النذي سنبق نثىق اسة ا 
عرضه في بحث "عب ه" عن لحظة اغتصاي زوجته، فالزوجة في هذه الوحظنة 
تقول: "كيف ه ا  تفكير  إليها؟ كيف عرفت أن ذهني مك و  وفكري منز حم، 

روعي ومن عواصفي، مثل هذه البخورة؟ لق  فعوت أخيرًا ولا  ي  سيه  ب  من 
تحرقنه منن ، كنل منا أيهنا الضن يل ي اً مقبولاً. سأقبل الويوة من   عبيديا  عبديا 

أتنرا  أ ركنت أخينرًا منا فني  منن ق اسنة ا نوثنة، بخور عوى مذبحي المقن  . 
فج ت إلى حضرتي لتحرت بخور ؟ لا أظن. وعي  أ نى من هذا اي را .. كل 
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ما تري ه الآن هو مضاجعتي مضاجعة البها م. اصبر لوغ ، ثم عوي  بالبحث عن 
 77بهيمة تنكحها وتنكح . بهيمة تويق ب ، وتويق بها." ص 

هذا هو الفرت بين "عب ه" الزو  والزوجة فني لحظنة واحن ة. هنو يبحنث 
عن اي باع الجنسي، وهي ت ر  غرضه، وترفضه  نها تعرف أنه يرين  منهنا 
أن يضاجعها مضاجعة البها م. ولذل  تختم هذه الفقرة بالطوي غير المعونن منهنا 

 ا. له أن يبحث عن بهيمة أخرى من الغ . بهيمة تويق به، ويويق به

في هذه الفقرة نستطيع أن نومح هذه ا زمة التي تعي ها  خصية الزوجنة، 
 وهو البحث عن ق اسة المرأة، وذل  في:

_ منا اتها لعب ه بن"عب " بحذف الها ، فتراه عبً ا لها، أو أنها تنراه عبنً ا 1
ل ننهواته، ثننم تصننغر هننذا العبنن  بالمنننا اة بننن"عبي " لوتحقيننر، فكأنهننا خصصننت 

 ل هوته  ون غيرها.العبو ية 

ن"أيها الضن يل"، لتأكين  معننى الحقنارة 2 _ من هنا كانت المنا اة الثالثنة بن
التي وضحتها في التصغير السابق في "عبي ". وهو ما يوضنح رؤينة  خصنية 
الزوجة لزوجها، وإحساسها بأنها أعوى منه،  ن العبو ية لو هوة هي تحقير من 

 اينسان لنفسه.

عنى الق اسة، والذي ظهر في قولها: "كل ما تحرقه _ إحسا  الزوجة بم3
من بخور عوى مذبحي المق  ." وقولها: "أترا  أ ركت أخيرًا ما في  من ق اسة 
ا نوثة." وق  يكون هذا ايحسا  بمعنى الق اسة هو الذي يجعوها ترفض تفكينر 
زوجهنا فني المضنناجعة، وإن أوضنحت أنهننا لا تنرفض المضنناجعة بعامنة، بننل 

 كرة المضاجعة الحيوانية )مضاجعة البها م(.ترفض ف

هذه ا زمة التي تعي ها الزوجة جعوتهنا تعقن  مقارننة بينهنا، وبنين  نهوة 
زوجها، فتقول: "أنا سحابة صيف تزين السما . أنا بها  النوع اينساني.. أنا لو 
تعرف: صورة إيزي ، وتجوي إنانا، وفيض ع تار، ومومح أرتمي .. أنا مامنا. 

ي تجر ت من ملابسي، فسوف ترى بها ي ا صوي متماوجًا عوى صنفحة لو أنن
جسمي، م عًا بأرجا  روحي، م ع عًا بجواهر قوبي. لكن  لن تفهم! فقط سترى 
في  ما تو  أن تراه، وترى ما تو  أن تحصوه، أن تحرثه، أن تمخر فيه بقاربن ، 

 78وتغوص بمج اف ." ص 

الوغة ال اعرية عن ما تتح ث عن إنها ترى نفسها بمعنى مق   يتجوى في 
نفسها، فهي ترى نفسها سحابة صيف، سحابة صافية لي  بها غيوم، ولهذا فهي 
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. (1)بها  النوع اينساني. إنها ا م ا ولى. إنها إيزي  وإنانا وع نتار وأرتمني 
ظهر المعاني الجنسية التي ينتظرها تإنها ترى أنها لو تجر ت من ملابسها، فون 

هنا تعرض أن ما سوف يراه الزو  هو البها  المتماو  عونى صنفحة الزو ، و
جسمها. البها  الم ع بأرجا  روحها. البها  الم ع نع بجنواهر قوبهنا. هنذا هنو 
المفترض أن يراه الزو  منها، لكنه لن ي ر  هذه المعاني السنامية،  ن تفكينره 

فني نفسنه، أو ينصي كوية عوى النواحي الجنسية، ولهذا فسوف يرى منا ي ركنه 
 كما تقول: "ترى ما تو  أن تحصوه... أن تمخر فيه بقارب ، وتغوص بمج اف ."

مَ  هذا اي را  من الزوجة، ومعرفة ما يفكر فيه زوجها جعوها تتسنا ل: "لنب
لَم  تحتويني طيوة هذه السنين بقوب  وروح ؟" هذا السنؤال الاسنتنكاري تعنرض 

ترين ه أن ينظنر إليهنا باعتبارهنا مجنر   به الزوجة ما تري ه من زوجها، إنها لا
إنسان يرضي  هواته، بل تري  منه معنى الاحتوا  بالقوي وبالروح. لكنها تعونل 
سبي تو  النظرة ال هوانية، فترى أن السبي هو أنه لي  له قوني أو روح، إنمنا 

لاً أن "فقط وعا  لنمل ي ي في باطن ، ويتجمع بخصيت ، آم -كما تخاطبه–هو 
بمعنى أنه وعنا  لو نهوة، ولا ين ر  المعناني  78ص  ينقذف ب اخوه؟"يج   غلاً 

المعنوية التي تطوبها منه، ولذل  فهي تنهي هذا الحنوار الن اخوي طالبنة مننه أن 
 "ابحث عن  غل تبث فيه نمو ، و ع جنتي طاهرة.. الرحم جنة وجحيم."

نها هنا يعا ل هذا الطوي طوبها السابق أن يبحث له عن "بهيمة ينكحها"،  
تعيش تو  ا زمة التي ترى من خلالها أنه لم يعن  يوينق بهنا. إنهنا تعنيش أزمنة 

 البحث عن ق اسة ا نوثة، و عورها أنها إنسان مق  . 

تنهي الزوجة هذا المنولو  بمقارنة أخنرى بنين الرجنل بحيواننه المننوي، 
جن  أن والمرأة برحمها، وفي هنذه المقارننة تكمنل معننى ق اسنة ا نثنى عنن ما ت

. أما الحيوان المننوي، (2)الرحم جنة وجحيم، بمعنى أنه الآخرة بجنتها وجحيمها
 فما هو إلا "نموة غير مر ية"، بمعنى أنه الحياة ال نيا.

ق  تمثل ا زمة التي تم عرضها عن  الزو  "عبن ه"، وعنن  الزوجنة بعنً ا 
 نثننى كمننا أرا  الكاتنني أن يعرضننها،  ن التفكيننر المننا ي ق اسننة امننن أبعننا  

ال هواني من جاني الرجل المتمثل في الزو  أقل منن التفكينر المعننوي لومنرأة 

 
 سير  لاحقًا مناق ة ا م ا ولى عن  مناق ة رسا ل ا م. (1)
اينجنناي"، ، ومن حوار الزوجة مع زوجها ترى أنه "لا ي يق   المرأة مثننل 47في ص (2)

وعن ما يفاج ها الزو  بأن هذا الكلام أهبل  ن "القطة تو  أكثر مننن المننرأة، ولا تتقنن  " 
تر  عويه "مستهترة بالمفاجأة: القطة مق سة منذ فجر التاريت." وق  ي ل ذل  عوننى إيمانهننا 

 بالرحم، وبفكرة التق ي  باينجاي.
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ينرتبط ب نكل المتمثل في الزوجنة، وبخاصنة أننه عنرض أن التفكينر المعننوي 
  أساسي بالبحث عن الق اسة.

ولق  عبرت سيمون  ي بوفوار عنن هنذا المعننى عنن ما رأت أن "المنرأة 
تعطي نفسها، أما الرجل فيز ا  بهنا. هنذا منا كتبتنه سنيمون  ي بوفنوار... عنن 
الحي. كما كتبت صنفحات أخنرى عنن التمنايز الجنسني فني ا  وار/ الع نقية، 

ة ل ى كل من الجنسنين، فعنن  النذكور لا يظهنر الحني وعن ال لالة غير المتكاف 
)باعتباره( رسالة وتصوف ومثال حياة قا ر عوى امتصاص الوجو  بأكموه؛ فهو 
با حرى مثال عارض، ولي  سببًا حصريًّا لوحياة. بينمنا يختونف سنوو  المنرأة 
أن العا قة تمامًا، فهي لا تحيا إلا من أجل الحي، ولا تفكر إلا فني الحني؛ ذلن  

حياتهننا كوهننا ت نني  بنننا  عوننى الحبينني، الننذي يمثننل الهنن ف ا ساسنني والوحينن  
 (1)لوجو ها."

 شخصية الجد:. >شخصية الأم  2-3-2

بين الج  وا م بعً ا آخر غير الصراع بين الزو  والزوجة،   يأخذ الصراع
، ففني اسنترجاع خنارجي يتنذكر قويتان، فالج  رجل عسكريفكوتا ال خصيتين 

الج  "يوم أحاطت به جيوش أبنا  العم في ال فرسوار.. كنان يومهنا نقيبنًا يزهنو 
و جننو ه عمره بالسنوات النثلاث والثلاثنين، ويزهن  كتفه بالنجوم الثلاث، ويزهو

لنه سنطوته التني و 36ص (2)ومواجهنة الغنزاة."بروحه المتوثبة الطامحة لوقتال 
وهنو  ظهرت في م ه  غوق  بابي  منزل "عب ه" بع  يومين فقط منن الزينارة.

موتزم  ينيًّا، ويظهر ذل  من است ها اته من القرآن الكريم ومن ا حا يث النبوية 
ون كلام ال خصية، سوا  فني الحن يث  نه "يمكن أن يك في حواره مع حفي ته،

أو كن اط صامت في الذهن، مؤ نرًا لسنمة أو لسنمات فني كنل منن المضنمون 
 (3)وال كل."

القرآنينة است نها ه بالآينة القرآنينة "كمنا أنعمنت عونى  فمن الاست ها ات  
أبوي  إبراهيم وإسحق" ليؤك  بها أن ا ي والج   ي  واح ، و"يعنني الجن  أي 

 35أبوكي وج   الوي بتحموي اسمه."ص وأنا 

 
 .24، 23 يمومة ا نثوي وثورته، صجيل ليبوفيتسكي، المرأة الثالثة:  (1)
م، وكننان عمننره وقتهننا ثلاثننة وثلاثننين 1973يوضح هذا النص أن الج   ار  في حننري  (2)

م، فقنن  ينن ل ذلنن  أن عمننره 2020عامًا، فنذا كان الكاتي ق  ق م إلماحًا أن الح ث تم فنني 
ل الينن وي وقت الح ث كان ثمانين عامًا. كما يوضح هذا النص أن عمل الج  يرتبط بالعم

 بال رجة ا ولى في مقابل العمل الفكري للأم كما سيظهر فيما بع .
 .97 ووميت ريمون كنعان، التخييل القصصي ال عرية المعاصرة، ص (3)
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لي لل به  40واست ها ه بالآية "إنما جزا  الذين يفس ون في ا رض.."ص 
 عوى فسا  ا م.

ليوضنح لعبن ه  44الن نيا"ص  المال والبنون زينة الحياةواست ها ه بالآية "
أهمية أن يصبح أي، وفي الموقنف ذاتنه يست نه  بالحن يث ال نريف: "تكناثروا 

 فنني مباه بكم ا مم يوم القيامة".

ومن است ها اته بالحن يث ال نريف الاست نها  السنابق، واست نها ه بقنول 
 ي  إلا زانه، وما خر  منن الرسول صوى و عويه وسوم: "الرفق ما  خل في 

  ي  إلا  انه."

لخا مننة حفي تننه الوعننوي عبننر  ومنن النن لا ل عوننى التزامننه النن يني، طنر ه
بهم م فوعة بتطفل لا   قا لاً: "ولحقت    مكالمة تويفونية. يصور السار  هذا الموقف

ا بغنا هنا  سبيل لمقاومته خا مة لعوي كانت وقتها تعمل في بيتهنا، وتمونؤه مرحنً
ج ها سنيطر ها فني الينوم التنالي –لها، ولا سبي  ال ا م وسعا تها التي لا ح و  

-لزيارته، با حرى سيأمرها بطر هنا عبنر مكالمنة تويفونينة؛ وبنالطبع أطاعتنه
 29."ص 

وق  يبين هذا النص هذه السطوة من الج  عونى الحفين ة، فوقن  كاننت تحني 
الخا مة، وتراها تملأ البيت مرحًا بغنا ها ال ا م، ورغم ذل  تمتثنل  وامنر الجن  

أن تن   "بين ها بعنض عبر التويفون، فتطر  الخا مة، لكنها لحبهنا لهنا لا تنن  
قبنل سننوات، ولنم تسنتعموها  المال وسوسوة عنق ذهبية، كان ج ها ق  أه اها لها

 أبً ا."

 37أما ا م، فهي كما ت ير الابنة "إنسانة محترمة، ولها سمعة  ولية."ص 
 38وتراها "بتعمل  راسات م هو  لها في أكبر أكا يميات العالم."ص 

وهنني كمننا ت ننير عننن نفسننها فنني رسننالة )ممزقننة مننن أولهننا وآخرهننا( 
"سنارة  نهنا  رسنت عونى ين  إ قولتمتخصصة في التراث ال رقي، وذل  عن ما 

 ننهر متخصصننة أوروبيننة فنني التننراث ال ننرقي، خننلال القننرن أآ م، وهنني 
الماضنني... لمنن ة عننام انتهننى مننع اغتيالهننا بوح ننية عوننى ينن  جماعننة  ينيننة 

 114سرية."ص 

بنالوعي ، وإن اصط مت بنالموروث الثقنافي، وولها آراؤها الخاصة حتى
وهنو منا يبن و فني ة  خصنيتها، عبنر عنن قنوالجمعي في المجتمع، وهو ما ق  ي

المحاضرة العامة التي ألقتها، وعبرت فيها عن رأيها لمطالني الحركنة النسنا ية 
التي تنا ي بحقوت المرأة، فأوضحت "أن المتنورات الوواتي يطالبن بمنا يعتقن ن 
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، هننن نسننوة أفننرغن أنفسننهن مننن ا نوثننة الحقننة، وح ننونها أنننه حقننوت المننرأة
ال، أن يجعونن ت ممسوخة تطالني الرجنال بمنطنق الرجن كا نابالذكورة! فصرن 

  118من النسا  رجالاً."ص 

وهنذا ا منر جعنل ا قنلام النسننا ية، والتني تصنفها بأنهنا "أقنلام رخننوة." 
تهاجمها،  نها لم ت ر  أنها تنرفض أن يعطيهنا الرجنل منا تموكنه، وتطالني أن 

 أنوثتها  نها بهذه ا نوثة مق سة.تت بث ا نثى ب

ومن هنا، فهي تعو  وتوضح لماذا لا تري  من النسا  أن يطُالبن بحقوقهن؟ 
: "ووفقًا لوعقوية العسكرية، فنن الخطنر ا نثنوي المهن  ب ، فتقول في رسالة أخرى

 قي رحى، تطالني بنبعض الحقنوت! كمنا تفعنل  يوزمه أن تظل المرأة  ومًا بين
، فيمنحهنا الرجنل  ني اً.. المتنورات وزعيمات الحركنة النسنا ية مننذ ما نة عنام

ويسوي منها أ ياً ! فتعو  المرأة لتطالي بالمسووي، فيمنحها ثانية  ي اً، ويسنوي 
  يا  بالقانون! النذي هنو ذكنوري النروح وذكنوري التطبينق، منها مزيً ا من ا

: نننناقص  وذكنننوري هننننا تعنننني )نصنننف إنسننناني(، وإن  ننن تب ال قنننة قونننتب
 163اينسانية!"ص 

أن الرجل ي ر  جيً ا أن ا نثى خطر، ولذل  فهو بعقويتنه وهو نص يؤك  
لا يتحنول الخطنر  وهنا حتنىالعسكرية يرفض أن يمنحها ا  يا  التني ترين ها ك

المه  ب  إلى خطر حقيقي، فيظل في حالنة أخنذ ور  يعطيهنا جنزً ا منن حقوقهنا، 
انون لكنه يأخذ في مقابل ذلن  أجنزاً  أخنرى، وتنهني ا م أن هنذا كونه ينتم بالقن 

 الذكوري، وتصف ذكوري بأنه ناقص اينسانية  نه ينتزع من ا نثى حقوقها.

 خصية الج  قوية لها سطوتها العسكرية، و خصية ا م قوية لها آراؤهنا 
الخاصة الصا مة، فكان الصن ام بينهمنا، والنذي بن أ كمنا ت نير ا م فني إحن ى 

تصنور ا م هنذا الصنراع رفضها أن تون  ابنتهنا بالعموينة القيصنرية، فبرسا وها 
قا وة: "في ليوة ماطرة، جا نا ج   يزهو بأكتافنه العالينة وعصناه الصنولجانية، 
فحضر مناق تنا للأمر. راح ليوتها طيوة جوسته، ينظر إلي   ذرًا. لم يستطع كنتم 

حين قوت ما معناه إن  ق البطن يخرا  الطفل، هو أ نبه بنالعثور عونى  غيظه
أ به بالتنقيي ا ثري لاستخرا  قطعة من تمثنال قن يم، جوهرة بنبش الرمال، و

. ر  جن   بحننق مكتنوم وأ به بخطة ذكورية لسوي المرأة فعوها ا كثنر روعنة
ممرور، فقال ما مفا ه أنني )لاب ( أن أرضنت لنرأي الطبيني، وأننني )لابن ( أن 
أستجيي لنصح زوجي، وأنني )لاب ( أن أحترم رغبة الآخرين ونصحهم، فوست 

 109حي ة المعنية با مر."ص الو
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تعارض ا م الج  في هذه الفقرة بجبروته الذي أوضحته بأنه جا  " يزهو 
بأكتافه العالية وعصاه الصولجانية"، وتعرض رأيها الذي تؤمن به، والذي يؤك  
من وجهة نظرها الذي سبق توضيحه في  لالة العنوان، والذي يؤمن بأن الولا ة 

عل من أفعال تق ي  المرأة، وهذا النرأي لا يعجني الجن ، الطبيعية من ا م هو ف
 بهنا لفير  بحنق، لكنه حنق مكتوم ممرور، ويكرر )لابن ( ثنلاث منرات، وينتقن 

مننن رأي الطبينني إلننى نصننح الننزو  إلننى رغبتننه التنني يضننعها ضننمن رغبننة 
بنين )لابن ( ا م بقنوة  خصنية ا م، تضنع  هالآخرين، ونصحهم ربما يحساسن 

 وى رفضها التام من قرارات فرض الرأي من الج .لة عقوسين  لا

تكمل ا م هذا الم ه  عن ما ت ير قا وة: "ما زلت أذكر الوحظة التني احتن  
 فيها حوارنا:

 _ اسمعي كلام زوج  هو وال  الطفل الذي في بطن !

   (1)_ إنما أنا الوال ة. الرجل لا يو ، ولا يصح وصفه بالوال .

ر ي أول عاصفة كبرى من عواصفه التي تتالت بع ها سبع سنوات،  أثار
وقام ج   من فوره منصرفًا بع ما ألقى عوينا نظرتين، واح ة موؤها الحق  قذفها 

 في وجهي، وأخرى تطفح بالاز را  رماها نحو أبي ."

ن م ناعر الجن  تجناه ا م، فوقن  نظنر إليهنا بحقن ، هاتان النظرتا تظُ هرق  
را  كما نظر إلى ا ي )ابنه(،  نه كما يزعم البحث هنو حاقن  عونى ولي  باز  

الاز را   ةق رتها عوى مجا لته، لكنه لي  محتقنرًا لهنا، وهنذا عكن  نظنرلا م 
 مجا لة ا م  بيه. مالذي صمت أمالابنه التي وجهها 

الج ال لم ينساه الج ، فظنل يتنذكر إلنى أن تحنين فرصنة الانتقنام منن  هذا
 ،ا م، عننن ما يمننوت الابننن فجننأة، فيغتصنني الجنن  حننق ا م فنني تربيننة ابنتهننا

التني تبن أها بمنا أولى رسنا وها إلنى ابنتهنا،  . تصور ا م هذا فيوينتزعها منها
ينا ابنتني. أننا  سبق عرضة من فكرة ق اسة المرأة باينجناي، فتقنول: "أننا أمن 

 117الوال ة. أنا الرحم المق   الذي انبثق منه وجو   قبل ثلاثين سنة."ص 

وفي هذه الرسالة تعرض للابنة التعه  الذي قطعته عوى نفسها، وهي ترى 
الج  يغتصي )ينتزع( منها ابنتها، فتقول: "هل أخبر  ج   بما تعه ت بنه ينوم 

 

( هذا الرأي من ا م تتأثر به الابنة، وتر  ه أمام ج ها قا وة: "يعني إيننه والنن ! الراجننل مننا 1)
وهننذا مننن  37ويننه والنن . هننو بنن  أي."صيق رش يولنن  يننا جنن و، ومننا يصننحش نقننول ع

 .علامات تأثير ا م عوى ابنتها عن طريق الرسا ل، وسير  معالجته لاحقًا
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ه   أركاني ببط ه العاتي. كان آخر فراقي عن ، يوم انتزع  مني، يوم غوبني و
 كلامه لي آمرًا نفاذاً  ابغًا كالموح لقوبي:/

 _ ان ب البنت، وإيا  أن تتصوي بها.

_ سنننأنتظر إلنننى ينننوم اكتمنننال وعيهنننا، وأصنننبر حتنننى تبوننن  ابنتننني 
 118، 117الثلاثين!"ص 

انتظرت ا م حتى بوغت الابنة سن الثلاثين لتفني بوعن ها وتتصنل بابنتهنا 
مكتوبة، ومن خلال هذه الرسا ل، وفي أقل من  نهرين تسنطيع ا م أن  برسا ل

تنتصر عوى الج ، بأن تجذي ابنتها إليها، وتجعل هذه الابنة تخاطي الج  بوهجة 
 :  ه ينعنيفة عن ما يتعرض للأم، ويظهر هذا في  كل واضح من م

لنلأم، الابننة منن الجن  قبنل أن يتعنرض موقنف  عبارة عنن ا ولالم ه  
ويوضحه السار  واصفًا: "التفنت البا نا بحن ة نحنو حفي تنه، وقن  منط صن ره، 
فارتفعت/ ذقنه قويلاً فوت القبض العاجي لعصاه التي يتكي عويهنا، وسنيهش بهنا 

ا، ضري عوى نعجته الصغيرة، وق  تُ  بها إن لزم ا منر. صنار الجن  أكبنر حجمنً
 35فاز ا  انكما ها."ص 

الحفي ة مجر  نعجة يهُش عويهنا بعصناة، والتني  هذا الم ه  الذي تب و فيه
، اق  يصل ا مر إلى ح  ضربها إن لزم ا مر، والذي فيه يب و الج  أكبنر حجمنً 
 فيز ا  انكماش الحفي ة أمامه خوفًا منه، وإيمانًا منها بأنه ق  يضربها بالفعل.

طنع ي به الج  ا م بالحية، ويجن  أن عوينه أن يقهذا الم ه  سيتغير عن ما 
رأ  الحية، فيقول مخاطبًا الحفي ة: "_ كفاية ك ة.. هي الحكاية وصوت لو رجنة 
 ي، يبقنننى أننننا لازم أتصنننرف. لازم أقطنننع رأ  الحينننة. وهنننأقطع  يوهنننا 

  40كمان."ص 

 تر  عويه "_ مش هاتق ر ياج و."

 وعن ما يسألها: "_ يعني إيه يا بنت."  

بع  ك ة  ي ح  يقول أي  سمح ك ة. وبع ين أنا مش ها تجيبه "يعني كفاية
 (1)حاجة وح ة في حق ماما."

 
ق  يكون اعتراض الحفي ة عوى الج  لي   نه  به ا م بالحية، فق  سبق في  لالة العنننوان  (1)

وح توضيح أن ا م فنني رسننا وها ربطننت بننين المننرأة والحيننة، فوجنن ت أن "الحيننة هنني ر

 .الوحي ا نثوي"، وبهذا يكون اعتراضها عوى قوله أنه سيقطع رأ  الحية وذيوها
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ويكون وصف السار  لهنا بعن  القنول، فيراهنا "قن  ارتفنع صن رها فجنأة، 
نظرة الحزم، نظرة الحسم، نظرة التهيؤ للانقضاض. صنارت  وانتفضت بعينيها

رأسنها، فناهتزت جن ا ل  نعرها لتحنيط/  أكبر حجمًا، وأكثر بهناً  حنين رفعنت 
بوجهها الذي ب ا لحظتها، وكأنه قُ   من الرخام ا بيض الصنوي. وزا هنا انعقنا  
حاجبيها، وزمُّ  فتيها بأسًا عوى بأ . ب ت لهما، كمغارة تعتقل بن اخوها عاصنفة 

 41، 40عوى و   أن تنفوت، فتجتاح كل  ي  أمامها."ص 

وصنف السنابق، فهننا  لنم تكنن إلا نعجنة ولنا أن نقارن هنذا الوصنف بال
، بل ق  تضنري، وهننا صنارت قوينة بن فاعها عنن أمهنا، تنتظر أن يهُش عويها

 وصارت نظرتها حازمة حاسمة تتهيأ للانقضاض عوى الفريسة.

ا، أمنا هننا فهني  ا، واز ا ت هني انكما نً هنا  كان الج  هنو ا كبنر حجمنً
نعقنا  حاجبيهنا وزم ب  نفتيها أكثنر ا كبر حجمًا، بل هي ا كثر بها ، وظهنرت ا

بأسًا، ومن تب ير الج  والزو  يكون الت بيه بأنها مغارة تحتضنن عاصنفة عونى 
و نن  أن تنفوننت، فتجتنناح ا  ننيا  كوهننا، والت ننبيه بالمغننارة قنن  ينن ل عوننى قننوة 
العاصننفة، وعوننى قننوة انفجارهننا،  نهننا سننتخر  مننن مكننان ضننيق إلننى المكننان 

 الواسع.

تر ين  الابننة لآرا  ا م، وهنو  -أيضًا–ا م عوى الابنة  ومن مظاهر تأثير
ظهر سابقًا من تر ي  الرأي النرافض لفكنرة أن ا ي والن ، والاكتفنا  بكومنة  ما

 ا ي،  نه لا يو .

ا–ومن ذل   ترين ها لتون  الترنيمنة التني سنبق عرضنها فني  لالنة  -أيضنً
 ل نجن  هنذه الترنيمنة العنوان، والتي تنتهي بن"أفعى خفية عصية"، وفني الرسنا

 جزً ا من الترنيمة التي أرسوتها ا م، والتي تقول فيها: "يوم أفُني كل ما خوق ت 

 ستعو  ا رض محيطًا بلا نهاية،       

 مثوما كانت في الب  .      

 وح ي أنا سأبقى       

 وأصير كما كنت قبلاً       

 103أفعى خفية عصية عن ا فهام."ص       

ج  أن الابنة لنم تنذكر فني تر ين ها و ن نص ا م هو النص ا ول، فق  وُ 
لوترنيمة "ستعو  ا رض"، ولم تذكر "مثوما كانت فني البن  "، ولنم تنذكر "كمنا 
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كانت تر   الترنيمنة منن   نها كنت قبلاً"، وأخيرًا لم تذكر "عن ا فهام"، وذل 
 .الذاكرة

وفي هذه الرسالة توضنح ا م أن هنذه "ترنيمنة يينزي  )إينزت، بحسني 
النطق المصري الق يم( سجوها المصريون الق ما  قبوما تت وه صورة ا فعى في 

 103ا ذهان."ص 

عوى ابنتها منن خنلال رسنا ل، وفني  هاتأثيرالج  ب >ومن هنا تكون ا م 
"ثلاثننة وع ننرين ظننرف  ننهرين فقننط، رغننم أن الابنننة عا ننت فنني ظننل الجنن  

، ولهذا فنن ا م ت فق عوى الج ، فتقول: "أكا  اليوم أ فق عوينه، 117عامًا"ص 
وإن كان لا ي فق عوى نفسه. مسكين، مسنكين فني جبروتنه المنوروث، وجبنار 

 121بمسكنته التي لا ي ركها."ص 

 الدراسة الأبستمولوجيا

أكثنر ا ننواع إفنا ة الرواية باعتبارها نوعًا أ بيًّا، يع  من  يزعم البحث أن
ال عر وال راما، بل ق  يتع ى ا مر إلى ايفا ة من كا  بية ا خرى  من ا نواع

أننواع غينر أ بيننة، مثنل ال راسنات النفسننية والاجتماعينة والفوسنفية وا سنناطير 
"تمثل مزيجًا، فهي تأخذ من كل ا نواع ال عرية... وتأخذ منن  لأنهاف والتاريت،

بين ال عر وسا ر الفنون، وبهذا المعنى نفهم سبي اعتبارهنا ا جنا  الم تركة 
مقولة أجناسية متعالية، فهي لا تتوفر عونى مقومنات جنن  أ بني، وإنمنا تتمينز 
بمعايير في التاريت، فيصبح من العبث والحال تو  أن تتح   ملامح نها ية لها أو 

ق  اخنل أ نكال ايمكاننات القابونة لوتحقن  نقل إنه من العبث أن تضبط جموة مننل
  (1)تتوسل القالي الروا ي."

عوى توظيف تو  ا نواع ا  بية وغينر ا  بينة،  روا يوهنا تكون ق رة ال
 فنيًّا من ناحية ال كل والمضمون.  ليخُر  لوقار  رواية متماسكة

أفا ت رواية ظل ا فعنى فني مضنمونها منن أننواع أ بينة كال نعر، ومنن 
أنواع غير أ بية كا ساطير والتناريت، كمنا أنهنا أفنا ت منن العهن  القن يم ومنن 
القرآن الكريم، ومن المعاجم وبخاصة "لسان العري" لابن منظور، وهذا الجز  

بالنظريننة  مننن البحننث يهنن ف إلننى  راسننة أبسننتمولوجيا لوروايننة، أو مننا يعننرف
المعرفية في محاولة لووصنول إلنى ا سناليي المعرفينة التني اسنتخ مها يوسنف 

 
مجموعة من النقا ، مقالات في تحويل الخطاي، كوية الآ اي والفنون واينسننانيات بجامعننة ( 1)

م، مقال بسمة عرو  بعنوان الخطاي ا  بنني والمفنناهيم ا ساسننية فنني تحويننل 2008منوبة، 
 .108الخطاي عن  باختين، ص
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 ن الروا ي في إفا تنه منن  زي ان لعرض موقفه الذي يري  إيصاله إلى القار ،
ا نواع ا  بية وغيرها، يستخ م "وسيطًا نصيًّا خاصًا... يمكن تفسيره عوى أننه 

يحنن   الملا ننم وغيننر الملا ننم مننن هننذه  اتخنناذ مواقننف. إنهننا حالننة الحقننل الننذي
 (1)الخيارات."

وهنو Epistem وا بستمولوجيا كومة "تتكون... من مقطعين: ا ول هنو
بمعننى المعرفنة، أمنا المقطنع الثناني  Epistemeم تق من الكومة ايغريقينة 

Logy  فيعني العوم بوجه عام، ومن ثم فق  أطوق الكثيرون عونى ا بسنتمولوجيا
 (2)رفة(.")عوم المع

تبحث فني  ...نظرية المعرفة ويتعامل البحث مع ا بستمولوجيا بوصفها "
  (3)ح و  المعرفة و روطها ومصا رها."

 وق  يعني (4)هذا أنها لا تبحث "في تاريت العووم وعوم المناهج." ق  يعنيو
أنهنا "مبحنث نقن ي فني مبنا   العونوم، وفني ا صنول المنطقينة لهنذه  -أيضًا–

المبننا  ، أو هنني نظريننة العوننوم أو فوسننفة العوننوم أو  راسننة مبننا   العوننوم 
وفرضنننياتها  راسنننة نق ينننة تنننؤ ي إلنننى إبنننراز أساسنننها المنطقننني وقيمتهنننا 

 (5)الموضوعية."

 وا يننن يولوجيا" إلنننى أنبنننه "النقننن  وي نننير تينننري إيجوتنننون فننني كتا
  (6)"ا بستمولوجيا لا تضع ح ًّا فاصلاً بين العوم الحق والوهم المحض."

ومن هنا ي ير تيري إيجوتون إلى أننا إذا كان من الممكن أن نتح ث "عنن 
ا، فنذل  ننابع منن قن رة  ا صنا قة جز ينًّ نصوص جين أوسنتن بوصنفها نصوصنً

 
الج ينن   بننول آرون وألان فيننالا، سوسننيولوجيا ا  ي، ت/ محمنن  عونني مقونن ،  ار الكتنناي (1)

 .116م، ص2013يناير  1المتح ة، ط
( 2)The New Encyclopedia Britannica, MACROPEDIA Volume, 
P.925. 

 1عب  القا ر ب ته، ا بستمولوجيا مثال فوسفة الفيزيا  النيوتونيننة،  ار الطويعننة بيننروت، ط( 3)
 .6م، ص1994

 .6عب  القا ر ب ته، السابق ص (4)
جان بياجيننه، ا بسننتمولوجيا التكوينيننة، ت/ السنني  نفننا ي، م/ محمنن  عونني أبننو ريننان،  ار  (5)

 .24، ص2004التكوين،  م ق 
تيننري إيجوتننون، النقنن  وا ي يولوجيننة، ت/ فخننري صننالح، المؤسسننة العربيننة لو راسننات ( 6)

المتخيل والوهم، فربما يقص  الننوهم هنننا  . يربط تيري إيجوتون بين91م، ص1992والن ر، 
  كل ما لي  واقعيًّا.
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وهنذا هنو المعننى  (1)."ي معق  ذي  لالنةأ واتها الجمالية عوى منح إ را  تاريخ
بننبراز ق سنية ا نثنى  الذي يحاول البحث أن يوضحه في رواية "ظل ا فعنى"،

البعن  الفنني منن  هنا فنيتوظيف نصوص المعرفة المختوفة، وق  سبق إبرازمن 
، وذلن   ن خلال  لالة العننوان والسنار  العونيم والتناقضنات بنين ال خصنيات 

أن "الممارسة النصية ليست مجر  نقل بسيط لعموينة كتابنة   البحث يري  أن يؤك
عومية ما، كما أنها تتجاوز مجر  الحن يث بموقنف طبقني معنين ينتم تمثيونه فني 
م لول يفهم عا ة كمعنى )كبنية(. إنها تقوم بزحزحة ذات خطاي )معنى أو بنينة 

لافني؛ معينة( عن مركزها لتنبني هي )باعتبارها( عموية نثنر  اخنل لا تنناه اخت
وفي الوقت نفسه يتفا ى النص إقامة رقابة ما عوى الاكت اف "العومي" للاتناهي 
ال ال،  نها رقابة محمولة ب كل مواز من طرف موقف جمنالي معنين وواقعينة 

 (2)ساذجة معينة."

 قدسية الأنثى من الأساطير: 3-1

أنتجتها با سطورة أن تكون حكاية مق سة، يؤمن أهل الثقافة التي  عنىق  يُ 
بصننحة وصنن ت أحنن اثها، و"تقننوم ا سننطورة عوننى مفهننوم زمنناني لا مكنناني، 
ن اينسنان فني ذهننه صنورًا  ب وا سطورة الحق تبعًا لنذل  لا تت نكل عنن ما يكنو 

 (3)لحلهة، بل عن ما يري  لهذه الآلهة ب اية مح  ة في الزمن."

نه بق رتها عوى وا سطورة حكاية غير حقيقية يقوم اينسان بخوقها إيمانًا م
 نها تزو ه "بنماذ  منطقية تكون قا رة عوى قهر  مساع ته في مواجهة الطبيعة

ويرى كوو  ليفي  تراو  أن هذا مجر    (4)التناقضات التي يواجهها في الواقع."
وهم،  نها "بالطبع... غير ناجحة في إعطا  اينسنان قنوة إضنافية لونتحكم فني 
البي ننة، عوننى كننل حننال، فننهننا تعطنني اينسننان... الننوهم بأنننه يسننتطيع أن يفهننم 

 (5)العالم."

لكن تبقى ا سطورة حكاية من الماضي البعي ة، وتبقنى تراثنًا إنسنانيًّا، قن  
اي الرواينة، فني إيصنال فكنرة أو معوومنة منا، ي اي، وبخاصنة كتن  في  منها الكتن 

 
  .91تيري إيجوتون، النق  وا ي يولوجية، ص (1)
جوليا كريسطيفا، عوم النص، ت/ فري  الزاهي، م/ عب  الجويل ناظم،  ار توبقال المغننري، ( 2)
 .13م، ص1997 2ط

 ,Ernest Cassirer, The Philosophy of Symbolic Forms, Yale انظننر(3)
New Haven, 1977, vol.2, pp. 104-105. 

كوو  ليفي  ننتراو ، ا سننطورة والمعنننى، ت/  نناكر عبنن  الحمينن ،  ار ال نن ون الثقافيننة  (4)
 .6، ص1986ص 1العامة، بغ ا ، ط

 .37كوو  ليفي  تراو ، ا سطورة والمعنى، ص (5)
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يج ون أن ا سطورة بما تحمونه منن  لالات موازينة هني وحن ها القنا رة عونى 
إيصننال هننذه الفكننرة، ولهننذا فقنن  ينظننر إلننى ا سننطورة باعتبارهننا "نتننا  الفكننر 

يرويهنا حكنيم الينوم  اينساني المب ع في مجال ا  ي، فا مثنال الصنغيرة التني
سوف تروى مرات ومرات، ولن يقاوم الراوي رغبته الموحنة والم نروعة فني 
ايضننافة إليهننا مننن عناصننر ج ينن ة نابعننة مننن خيالننه الخنناص، ومننن ظننروف 

 (1)اجتماعية مستج ة."

ولق  أفا ت رواية "ظل ا فعنى" منن ا سناطير فني جنز  الرسنا ل النذي 
و ن السار  عرض أن "عب ه" قرأ الرسا ل غير مرتبة،   يحمل وجهة نظر ا م،

"، فنننن البحننث سننيحاول ترتينني م ا ورات التنني جمعهننا بننلا ترتينني  نننه "كننو  
ا ساطير التي تحاول بها ا م أن تؤك  ق اسة ا نثى، ومحاولة الرجل أن يقضي 

 من خلال: عوى هذه الق اسة

 :ةالأنثى إله 3-1-1

فني إلى أنه "لى في العالم كانت أنثى، فأ ارت عرضت ا م أن الربة ا و
تب أ من تعامة    بها النا ،ب   الحضارة السومرية، كانت قصة الخوق التي اعتق

ا هنو ممنو  ا م ا ولى التي خوقت كل الآلهة بباطنها، بع ما خوقنت لنفسنها زوجنً
)الما  العذي(، وآلهة أخرى كثيرة، ما لبثوا أن   )الما  المالح(، فأنجبت منه آبسو

تناسووا حتى امتلأ باطنها بمن تسميهم ا ساطير السومرية: الصحي المنؤلهين.. 
،  خونت تعامنة الحوبنة، فغوبهنا حفين ها وبع  وقا ع طوال من الحري بين الآلهنة

 160مر وخ ثم  قها بهراوته العتية، لنصفين: السما  وا رض."ص 

 لنص من ا م ع ة إ ارات، وهي:ي ير هذا ا

أولاً: العبا ة ا ولى منن السنومريين كاننت لوربنة ا ولنى "تعامنة"، وهننا 
يكون الخطأ من ا م  ن "تعامة" هني الربنة ا ولنى  هنل بابنل، أمنا فني أهنل 

ن"من ا سنما  التني اسنتقرت،  ،سومر، فكانت الربة ا ولى هي ايلهنة "نمنو" فن
  (2) ية والمياه ا ولى."اومر ايلهة )نمو( ايلهة الب  فصارت ذواتاً، نج  في س

 
فنني ا سننطورة سننورية وبننلا  الرافنن ين،  ار فرا  السواح، مغامرة العقل ا ول،  راسننة  (1)

 .13م، ص2002 11علا  ال ين، ط
 .27ص فرا  السواح، لغز ع تار ا لوهة المؤنثة،( 2)
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في مقابل ايلهة الكونية )نمو( نجن  ايلهنة الكونينة )تعامنة( ف"أما في بابل 
المياه ا ولى، وأصل الكون، وأم الجيل ا ول من الآلهة، التي تصفها ا سطورة 

 (1)بخالقة ا  يا  جميعًا."

ممو )المنا  المنالح(، النذي  خوق "تعامة" لزوجهاأعطى النص فكرة ثانيًا: 
وهننو مننا قنن  يؤكنن  أن ا سننطورة البابويننة  أنجبننت منننه آبسننو )المننا  العننذي(،

)السومرية(، وإن انتصرت لومرأة بأن جعوتهنا أصنل الكنون بنأن أخرجتنه "منن 
حيز الهيولي إلى حيز الوجو ، ولكنها تجعل مننه  ورًا سنوبيًّا،  ن ا م الكبنرى 

ا ل  ننعاع."تغنن و   فقنن  جعوتهننا ا م (2)مننا ة لفعننل ايلننه الننذكر لا مصنن رًا توقا يننًّ
وبناقي الآلهنة  لذكر آبسنوهنا تخوق الذكر ممو لكي تستطيع إنجاي ا وا سطورة

الذكورية، لكن ا م تحاول في رسالة أخرى أن ت نير إلنى فكنرة اسنتغنا  الربنة 
عن الرجل في عموية اينجاي، فتقول: "وأنه من الممكنن لهنا أن توُجن  ا  نيا  
بغير ذكر، وتو  هي طبيعة الربة أو ايلهة. ومن الممكن أن يتم ا مر بم اركة 

من قبل امرأة مق سة، ليظل ا مر كوه، حتى منع جز ية من الرجل، الذي أنجبته 
ا بننالمرأة، التنني هنني صننورة الربننة فنني  لحظننة الم نناركة المحنن و ة هننذه منوطننً

 152ا رض.. فالعبا ة لوربة، والق اسة لومرأة، والتبجيل لونسا ."ص 

لكن حتى هذا النص من ا م لا يوغي  ور الرجل، واعتما  المرأة عويه في 
سنير  مناق نة ذلن  فيمنا –حاولت أن تجعوه  ورًا محن وً ا  عموية اينجاي، وإن
 .-بع  في ق اسة اينجاي 

عرضت ا م لوقا ع الحري بين الحفي  مر وخ وتعامة. هذه الحري  ثالثاً: 
التي انتهت ب ق تعامة لنصفين، وهما )السما  وا رض(، وهني وقنا ع حقيقينة 

عامنة عونى  ن  ميناه بنلا في ا سطورة حيث تروي أنه "في البن   كاننت ا م ت
أطراف ولا ح و . فني أعماقهنا ولن  الجينل ا ول منن الآلهنة، وتناسنل إلنى أن 
خر  جيل متمر  من الآلهة الفتية، قرر الخرو  عوى تعامة وإحلال نظام ج ي ، 
فعق وا الووا    جعهم )مر وخ( الذي  خل في صراع مميت مع تعامنة، فقتوهنا 

رفع السما ، ومن نصنف ثبنت ا رض، ثنم  ثم قسم جس ها نصفين، فمن نصف
  (3)أخذ بتنظيم الكون ليخرجه عوى صورته الحالية."

 
)تنين البحر(، ومعناها  Tiamat. ومعنى "تعامة أو تيمات 53فرا  السواح، السابق ص (1)

. 18ة لنن ى ال ننعوي، صالحرفي اليم أفعى الظلام." انظر، جفري بارن ر، المعتقنن ات ال ينينن 
وق  يوضح معنى الاسم تأكي  ا م ال ا م عوى ربننط المننرأة بننا فعى الننذي سننبق توضننيحه فنني 

  لالة العنوان،  نها بهذا تؤك  ق سية ا نثى حتى من ا ساطير الق يمة.
 .54فرا  السواح، السابق، ص( 2)
 .54فرا  السواح، السابق، ص (3)
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تأكي  ق سية المنرأة بمنا أنهنا ربنة ا ربناي، وأرا ت أن وأرا ت ا م بهذا 
تظهر اغتصاي الرجل )مر وخ( لحقوت المرأة الطبيعية، والممثوة لها "تعامنة"؛ 

 ن  قا  الرجال المجتمع، فق  انن ثرت الحضنارات،ومح إلى أنه عن ما تُ كما أنها 
، أو كمنا تعنرض ا م الحضارة البابوية )السومرية( بع  ذل  أخذت فني الانن ثار

في رسالتها، فتقول: "انتقوت اينسانية يا ابنتي من روح الحضارة ا نثوية، إلنى 
 161ص (1)".أزمنة السيا ة الذكورية.. انتقوت من الولا ة إلى ايبا ة

ومن صور الربة ا ولى التي عرضنتها ا م، تقنول فني إحن ى رسنا وها:  
.. بل رمزًا لكل (3)وأرتمي  (2)"كانت ا فعى رمز الربات إنانا وع تار وإيزي 

 104ايلهات عوى اختلاف أسما هن."ص 

الحرفي هو "النيم أفعنى الظنلام"، وهننا  سبق توضيح أن معنى اسم تعامة
 ت ير ا م إلى تنويعات عوى أسما  الآلهة، وأنها اتخذت من ا فعى رمزًا لها.

ركزت ا م في رسنا وها عونى ع نتار وإناننا، باعتبارهمنا رمنزًا لصنراع 
، فوق  "استولت ايلهة ع تار بالتن ريج عونى وظنا ف ايلهة ا م مع ايله الرجل

لهات ايناث السابقات، وأصبح اسمها مرا فًا لوفظ ايلهنة فني حنين كثيرة من اي

 
أك ت المجتمعات الزراعية أن ري ا رباي "كا ن إلهي مؤنث ذي خصا ص قمرية، بينما  (1)

رفعت ال عوي الرعوية إلهًا مذكرًا هو سي  السما  ور ي  مجمننع آلهننة الظننواهر الطبيعيننة"، 
انظر فرا  السواح،  ين اينسان، بحث فنني ماهيننة النن ين، ومن ننأ النن افع النن يني،  ار عننلا  

، وي ننير جفننري بارننن ر إلننى انت ننار "عبننا ة ايلهننة 222م، ص2002 4ال ين )سوريا(، ط
ا نثى في مناطق واسعة من ال رت ا  نى،  نها تمثل قوة الخصوبة في الطبيعة، وفنني ذلنن  
وق عويها أسما  منوعة، فهنني ا م وا م العظيمننة؛  إسقاط لونموذ  ا نثوي ا صوي عويها. وأطُ 

وبق عويها فيما بع  أم الآلهة." انظر، جفري بارننن ر، المعتقنن ات ال ينيننة لنن ى ال ننعوي،  كما أطُ 
 .49ص

تع  إيزي  "الصورة المثاليننة لننلأم عوننى هي ننة امننرأة جالسننة تضننع الطفننل حننور  عوننى  (2)
ركبتيها." كما أنها "قامت... بتحنيط أوزيري  وفقًا لطقو  جنا زية مح  ة سننار عوننى نهجهننا 

ة والعلا  الذي يمنح ا ب ية والخوو . ومع ذلنن  فقنن  بقنني من تلاها، وبذل  فق  ابتكرت الوسيو
عويها أن تقوم بمعجزة أخرى لكي تمنح وريثاً لزوجها الذي مننات... وهنننا حولننت نفسننها إلننى 
طا ر أنثى، وأخذت تضننري الهننوا  بجناحيهننا، وعموننت عوننى إعننا ة الحينناة  خيهننا وزوجهننا 

ا حور ... فهي ا م ايلهية التنني قيننل فيهننا: أوزيري ... ليتم بينهما لقا  جنسي... لتو  طفوهم
كان قوبها أكثر فطنننة مننن قوننوي مويننون رجننل، وكانننت أكثننر سننموًا مننن مويننون إلننه." انظننر، 
كريستيان  يروش نوبوكور، المرأة الفرعونيننة، ت/ فاطمننة عبنن و محمننو ، الهي ننة المصننرية 

 .45: 41م، من ص2008العامة لوكتاي، مكتبة ا سرة، 
ي  هي"أخت بولون، وإلهة القمننر والويننل والصنني  والحيوانننات البريننة عننن  اليونننان. أرتم (3)

كانت تعيش في الغابات، واعتبرت إلهة الطهر  نها كانت تتخذ جميع وصيفاتها من العذارى، 
خويل البنن وي، موسننوعة  ننهيرات النسننا ،  وكانت تعاقبهن بقسوة إذا فق ن عذريتهن." انظر،

 .9م، ص1998 1ر ن عمان، ط ار أسامة لون ر ا 
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أنها كانت هي نفسها راعية الحري والحي في آن معًا... وكان ينظر إليها عونى 
... وعننن  Anatأنهننا موكننة السننما ، وهنني تعبنن  عننن  السننومريين باسننم عننناة 

  Isis".(1)المصريين باسم إيزي  

، ايلهي ا نثوي في كنل الثقافنات مرافقنة للأفعنىوتظهر ع تار النموذ  
وهو ما يب و "في كثير من ا عمنال الت نكيوية التني تصنورها. فع نتار البابوينة 
توب  عوى رأسها تاجًا عوى هي نة أفعنى ذات رأسنين، و يمتنر تعطني تريبتنو  
سنننبوة القمننح ا ولننى ورا هننا تنتصنني ا فعننى، وا م الكريتيننة الكبننرى تمسنن  

أو توتف حول جس ها، وإيزي  ينتصي عن يمينهنا ويسنارها أفعواننان  ا فاعي
 (2)عملاقان."

 عشتار: 3-1-1-1

 ت ير إلى إغرا هناحاولت ا م أن ت افع عن ايلهة ع تار من التهمة التي 
 جوجامش  ليتزوجها، وذل  في قولها:

 القول في الموحمة  رسا ل ا م القول في 

 تعال يا جوجامش وكن عريسي حبيبيتعال يا جوجامش وكن 
 وهبني ثمرت  أتمتع بها هبني ثمار  ه ية

 (3)كن زوجي وأكون زوج  كن لي زوجًا وأكون زوجة ل 

 تكمل الموحمة إغرا ات ع تار لجوجامش قا وة:

 " سأع  ل  مركبة من حجر اللازور  والذهي 

 وعجلاتها من الذهي وقرونها من البرونز

 " ياطين الصاعقة" ب لا من البغال الضخمة وستربط لجرها

 وعن ما ت خل بيتنا ستج   ذى ا رز يعبق فيه

 إذا  خوت بيتنا فستقبل ق مي  العتبة وال كة

 سينحني ل  الموو  والحكام وا مرا 

 .(4)وسيق مون ل  ا تاوة من نتاح الجبل والسهل"

 
 .16 -15جفري بارن ر، المعتق ات ال ينية ل ى ال عوي، ص (1)
 .138، 137فرا  السواح، لغز ع تار ا لوهة المؤنثة، ص (2)
 .60طه باقر، موحمة كوكامش، أ ويسة العرات الخال ة، لم يذكر  ار الن ر، ص( 3)
 .60العرات الخال ة، ص مش، أ ويسةطه باقر، موحمة كوكا (4)
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ض يغنرا ات وهو ما لم تعرضه ا م في رسا وها  نهنا لنم تنر  أن تعنر
ع تار حتى تكذي ما سيأتي بع  ذل  من رفض جوجنامش النزوا  منهنا، ويبن أ 

 في تع ي  مثالبها.

 القول في الموحمة  القول في رسا ل ا م 

وأي حبينني أخوصننت لننه الحنني إلننى 
 ا ب ؟

وأي راع لنن  أفوننح معنن  عوننى مننر 
 ا زمان؟

 تعال أفضح ل  حكايا ع اق :
تموز زوج  ال اي ضنحيت بنه ثنم 

 بكيته!/
 طا ر ال قرات الموون أحببته
 ثم ضربته فكسرت له الجناح
 وأحببت ا س  الكامل القوة
 ثم حفرت له مصا   سبعًا

وأحببننننت الحصننننان السننننبات فنننني 
 المعار 

ثننم قنن رت عويننه السننوط والمهمنناز 
 وا حزمة

 وأحببت راعي القطيع
 ثم ضربته فمسخته ذ بًا

 وأحببت إي ولاتو بستاني نخيل أبي 
 ثم ضربته فمسخته خوً ا

فنن أحببتني ألا يكنون نصنيبي منن  
 كهؤلا .

 141، 140ص             

 أي من ع اق  من بقيت عوى حبه أبً ا؟ 
 وأي من رعات  من رضيت عنه  ا مًا

 تعال أقص عوي  )ملاسي( ع اق 
 من أجل "تموز" حبيي صبا 
 ق  قضيت بالبكا  سنة بع  سنة

 لق  أحببت )طير( ال قرات المرقش
 ولكن  ضربته بعصا  وكسرت جناحيه

 وأحببت ا س  الكامل القوة
ولكننن  حفننرت ل يقنناع بننه سننبع وسننبع 

 وجرات حفر
 وأحببت الحصان المجوي في السبات

ولكننن  سننوطت عويننه السننوط والمهمنناز 
 والسير

طننع وأحببننت راعنني القطيننع الننذي لننم ينق
 يق م ل  أك ا  الخبز

 ولكن  ضربته بعصا  ومسخته ذ بًا
 ثم أحببت إي ولنو بستاني أبي ...

 ولكن  ضربته بعصا  ومسخته ضف عًا
فنذا ما أحببتني فستجعوين مصنيري مثنل 

 (1)هؤلا ."

في رسا وها، والنص في الموحمة، لكن  ميذكر بين نص ا  لي  هنا  فرت
تعويق ا م عوى هذا الرفض كان في قولها: "في هذا النص ال اعر، نرى ا نثنى 
تطوي، فلا تطُوي. ترجو الوصل، فتنرفض! وي نتمل بينان النرفض عونى تبينان 

، ظونت تصننع بتقـديس الأنثـىمثالبها.. أمر مضنح  فني ثقافنة بن أت تاريخهنا 

 
 .61طه باقر، موحمة كوكامش، أ ويسة العرات الخال ة، ص (1)
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وذلن   141ص (1)."اليوم عن  الآثناريين الن مى الع نتارية تماثيل ايلهة المسماة
 ن ا م ترفض كل ما ق  يسي للأنثى حتى، ولو كان رفض النزوا  منن الربنة 

؛ أو أنها ترفض المثالي التني عن  ها جوجنامش، وتعونل ا م ذلن  بنأن "ع تار"
 وتناست أن جوجامش كان رجنلاً، وربمنا ثقافة هذا المجتمعات كانت تق   ا م،

 يكون ق  أرا  الثورة عوى هذا الوضع كما فعل مر وخ من قبل. 

 إنانا:  3-1-1-2

حونل حا ثنة ت ماتكمل ا م ملامح تق ي  ا نثى، ونفي أي إسا ة إليهنا عنن  
فني ينوم منن ا ينام، اغتصاي ايلهة إنانا من البستاني " نوكاليتو ا"، فتقنول: "

ة إنانا ق  تنقوت ع ة مرات بين السماوات وا رض، فأ ركهنا التعني، كانت الرب
وبو  بها اينها  غايته، فتم  ت في بستان لتستريح تحت ظلال  جرة السارباتو 
الوافرة، فغوبها النوم، وكان  وكاليتو ا صاحي البستان يرقبها من بعي  من بنين 

هنوا  بثوبهنا، فتعنرى فروع  جر السنارباتو، وفومنا رآهنا منهكنة، وقن  لعني ال
جسمها، تسول إليها بحرص، واقتري حتى تأك  من أنها راحت في سبات عمينق 

 148، 147من   ة التعي/ فانتهكها جنسيًّا، وهري."ص 

ن"أرسوت الربنة وتحاول "إنانا " أن تنتقم من هذا الرجل النذي اغتصنبها، فن
ثلاث كوارث عوى سومر ا ولى منل  كنل الآبنار بالن م، حتنى فاضنت منزارع 
ا، والثانينة رينح عاتينة وزوابنع من مرة. والثالثنة غينر  النخيل والكروم كوهنا  منً

أهنل  أخذ بنصيحة أبيه، واختبأ بين ه ن لكنها لم تعثر عويه، 148ص (2)مؤك ة."
 .سومر

 
تع  "تماثيننل ع ننتار أول عمننل فننني ت ننكيوي صنناغه اينسننان عوننى  نناكوته، مجسنن ة أول  (1)

له إلهًا، وطفق يصنع لها تماثيل انت رت من أقاصنني  -ا م الكبرى–معبو اته... كانت ع تار 
محيط ا طوسي. لم تكن تو  ا عمال الفنية نتا  ولع فننني جمننال بمقنن ار سيبريا إلى  واطي ال

لغننز ما كانت نتا  ح   يننني، وخبننرة أولننى مننع العنصننر ايلهنني." انظننر، فننرا  السننواح، 
 .41ع تار ا لوهة المؤنثة، ص

ي ير لا زار  وبوي ورولين ، في "قننامو  الآلهننة وا سنناطير فنني بننلا  الرافنن ين"، إلننى  (2)
صاي "إنانا"، فيرى أن "بستانيًّا اسننمه " ننوكاليتو ا" زرع  ننجرة تعهنن ها بالرعايننة قصة اغت

والعناية حتى كبرت، ون رت ظوها الواسع عوى معظم أجزا  حقوه، وحنن ث أن  خوننت ايلهننة 
"إنانا" البستان متعبة بع  رحوة طويوة قامت بها، وغوبهننا النننوم، فرآهننا البسننتاني، فضنناجعها، 

سها بأن ترسل ثلاث مصا ي متلاحقة إلى بلا  سننومر ا ولننى: تجعننل الآبننار وتنتقم ايلهة لنف
تنبع  مًا عوضًا، والثانية تغرت سومر بالسيول والعواصف، والثالثننة غيننر واضننحة." انظننر، 
لا زار  وبوي ورولين ، قامو  الآلهة وا ساطير في بلا  الراف ين ت/ محم  وحي  خياطننة، 

 .62 ار علا  ال ين ص
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ترى ا م أن هذه القصنة ت نير إلنى  لالات؛ "منهنا تأكين  النسنبة ا بوينة 
ي ابننه  نوكاليتو ا لو كان مخط اً، فا ي هو النذي يحمن )الحامية( لورجل حتى، 

كل مرة! ومنها أن الرجل بين إخوته الرجال سيكون آمنًا، حتى لو عنم الخنراي 
للاغتصاي.. فمنا  ام الرجنل ا رضني العالم من حوله! ومنها ال عوة المفتوحة 

بمق وره اغتصناي الربنة وايفنلات منن العقناي، فنلا بنأ  عونى/ أي رجنل إذا 
اغتصي أي امرأة... وما  امت الربة كانت يومًا فريسة، فكنل صنور الربنة أي 

 149، 148طبيعة الحال فرا  ."ص النسا  هن ب

منن تمنر  الكنا ن  ولم تحاول ا م هنا أن تفسر هذه الحا ثة عوى أنها ننوع
، وهننو مننا يوضننحه جفننري بارننن ر، فيننرى أن " التمننر  ا رضنني عوننى الآلهننة

 Shukalletudaالب ري ينعك  عوى الآلهة فني قصنة البسنتاني  نوكاليتو ا 
 وإن كان تفسير جفري  (1)نانا" في الغواية."ذي ارتكي خطي ة قاتوة بأن أوقع "إال
ورجل، وذل   نه جعل ما فعوه  وكاليتو ا نوعًا منن الغواينة ا ليب و فيه تحيزً  ق  

 ينانا، ولي  اغتصابًا، وإن جعل هذا الفعل خطي ة قاتوة.

لكن تبقى ا م تري  أن تثبت ق سية ا نثى، وبع ها عن كل فعل ق  ي نسها، 
وتجعل الرجل وح ه هو المس ول عنن اغتصناي حقنوت ا نثنى كوهنا، وهنو منا 

ى أن تحوينل النصنوص ا سنطورية تسنير عونى الننهج الآتني: تؤك ه عن ما تنر
"الب   با نثى، ثم تمجي  الرجل، ثم خوع التق ي  عويه، ثم سوي الق اسة عنها، ثم 
تبرير غير الممكن لتسوي  تسمية الرجل زورًا وبهتانًا الوالن ، ثنم إقنرار ولايتنه 

 143ص (2)عوى المرأة."

 نجاب:الإالحيض وسة قدا 3-1-2

طوق عوى الرجل اسم "الوال "، وأكن ت رفضت ا م في مواضع ثلاثة أن يُ 
أنه بهذا يري  أن يغتصي حق ا نثى الذي يجعوها مق سة، وفي هذا عرضت ا م 
ا، ورأت أن الرجنل ين ر  هنذا  أن الرجل في عموية اينجناي يوعني  ورًا ثانوينًّ

، ولا ين وم إلا لحظنات المعنى جيً ا، ف وره "لا يتم إلا في لحظنة إطفا نه ال نبق
قصار يفرب فيهنا قطنرات بيضنا  منن خلاصنة جسنمه،  ون أن ين ري كنههنا، 
لان نننغاله سننناعتها بالرعننن ة السنننحرية الناجمنننة عنننن ولوجنننه فننني بننناطن 

   152المرأة."ص 

؛ -كمنا ت نير ا م– 150تق ي  ا نثى وتأليهها."ص  ولق  تحققت " واعي
هنا النولا ة، ومنهنا الاسنت ارة، حنيض، ومنالمظاهر "كثيرة .. منهنا  عن طريق

 
 .19جفري بارن ر، المعتق ات ال ينية ل ى ال عوي، ص (1)
 هذه هي المرة الثالثة التي ترفض ا م أن يطوق عوى الرجل اسم الوال . (2)
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وهي أمور كوها ترتبط بالحمل والولا ة، ولا يمكنن  ي  151ومنها التعه ."ص 
رجل القيام بها، وتربط ا م بين ال م الذي يفيض في الحنيض، وبنين فكنرة أنهنا 

 نه منذ "فجنر وعني اينسنان بذاتنه وبالعنالم، ارتبطنت  بذل  تمتو  سر الحياة،
بال م، فق  عرف اينسنان ا ول أن هنذا السنا ل ا حمنر هنو  فكرة الوجو  الحي

السر في حياة كل حيوان وإنسان، فما  ام ال م يجري فيه، فهو حني، وإذا جنرى 
وال م في ا نثى يفنيض كنل  نهر، منه، ونزف بالكامل مات.. فال م سر الحياة. 

 ه ة اينسان ول ب يا ابنتي أن تتخيوي  وكأنه إعلان  وري لامتلاكها سر الحياة.
ا، يحضننن  ا ول، الننذي كننان يننربط بننين النن م والحينناة حننين يننرى النسننا  جميعننً

 هور الحمنل، التني هني  نهور الاسنت ارة  بانتظام.. فلا ينقطع حيضهن إلا في
 151المنب ة بالوحظة ا    رهبة، لحظة الولا ة."ص 

ا نثنى، هني هذه المعناني التني اخترتهنا ا م لتجعوهنا  لا نل عونى ق سنية 
معاني ستظل موجنو ة، وسنتظل تنرتبط بنا نثى فقنط، ولنن يسنتطع الرجنل أن 
ا، وأرا ت ا م أن تنربط هنذه المعناني  ينازعها فيها، فنذن فاختيار ا م كان ذكينًّ
با سننطورة، فأ ننارت إلننى أن رسننوم الكهننوف ينسننان العصننر البنن ا ي كانننت 

  متسناوية، بصنورة امنرأة "عبارة عن صور ب ا ينة للأ نيا  تتحونق عونى أبعنا
حبوى! وكانت أولى التماثيل التي صنعها اينسان قبل ثلاثنين ألنف سننة، عبنارة 
عن  مى لامرأة حبوى، وكانت أولى أ كال ال يانة في الحضارات الق يمة كافنة، 

 154تقوم عوى عبا ة الربة وا لوهة المؤنثة."ص 

فننان  ي  وجن ت أنوهي معوومنة حقيقينة تؤين ها الاكت نافات ا ثرينة التن 
ويظهنر ذلن  عنن  فنناني العصنور العصور الب ا ية كان يصنور المنرأة حبونى، 

ا ممنا  هذا لكنالحجرية )ال يانة الباليوليتية(،  "الفنان لم يكن يصنور جسنً ا أنثوينًّ
يراه في عالم الطبيعة اينسانية، وإنما يست عي رمنوزًا أنثوينة يسنتعين بهنا منن 

جاوز الجس  ا نثوي إلنى منا ورا ه ... إن الفننان هننا أجل التعبير عن حقيقة تت
كان يجس  القنوة السنارية فني  نارة ق سنية، تعنا ل منن حينث الجنوهر ال نارة 
الق سية الحيوانية، وأنه كان/ يتوسل بالسنمات ا نثوينة المحنورة والمرمنزة منن 

 و هنا بوقوة السارية في الطبيعة، والتي تأجل إنتا  هي ة تمثل التركيز ا قصى ل
 (1)متجمعة في مناطق الخصي ا نثوية حتى لتكا  تفيض بما فيها."

 
. وال يانننة "الباليوليتيننة هنني  يانننة العصننر 156، 155فرا  السواح،  ين اينسننان، ص ( 1)

لزراعيننة فنني سننورية الحجننري القنن يم، ويننرى جننا  كوفننان فنني كتابننه المسننتقرات ا ولننى ا
وفوسطين أن إنسان ما قبل التنناريت كننان يعبننر عننن أعوننى فعالياتننه الفكريننة مننن خننلال فنونننه 

 .120انظر السابق، ص الت كيوية التي تستم  ما تها وتصوراتها من العالم المحيط." 
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وق  يكون في هذا تأكي  أن فنان العصنور الب ا ينة كنان ينربط بنين المنرأة 
والخصي، ولهذا وج ناه يصور ايلهة ع تار عوى هذه الحالة )حالة الحمل بمنا 

ن"منطقة الثن ييفيها منن اسنت ارة( ن والنبطن والحنوض ، فتهنتم تماثينل ع نتار بن
وأعوى الفخذين، التي ت كل معًا كتوة ممتو ة عننى الفننان بنظهنار وتضنخيم كنل 
جز  فيها بطريقة تب و معها بقية ا عضا ، وكأنها رسمت لتظهر ما لهذه الكتوة 
من أهمية قصوى؛ فالث يان عبارة عن كتوتين ها وتين مست يرتين، والبطن منتفت 

ان/ قويان بارزان، ومثوث ا نوثة منتفت ي كل مع في إ ارة لحمل أب ي والورك
أعوى الفخذين وح ة متماسكة، وق  يت لى الث يان لي كلان منع النبطن والنوركين 
تكوينًا واحً ا متراصًا تتجمنع فينه هنذه الرمنوز فني بنؤرة واحن ة هني مسنتو ع 

وق  تفُسر رؤية من رسم "ع تار" عوى هذا النحو بأنه يبحث عن كل   (1)الخوق."
وهو بذل  إنما يعطني خلاصنة  ..."والفيض التوقا ي الطبيعي ما يتعوق بالخصي 

تأملاته في القوة ايلهية التي تص ر عنها ا  يا   ون قص  كمنا تصن ر الحيناة 
ظم هنو أصنل لهنا تب ية، هنا  سر كوي أعمعن المرأة، فخوف ظواهر الطبيعة ال

ومب أ... هنا  ق رة إلهية تب و كأم وأنثنى كونينة متطابقنة منع نظنام الطبيعنة لا 
 (2)متعالية عويه فاعوة فيه عن بع ."

هذا اي را  من ا م  همية الحمل واينجناي فني تأكين  ق اسنة المنرأة إذا 
ا منا يرين  أن يغتصني  فيقورنت بالرجل، وتأكي ها ال ا م  هنذه  أن الرجنل  ا منً

، جعوهنا تعنرض إلنى أسنطورة إنجناي "زينو " كبينر الآلهنة فني هاالق اسة من
، (3)ا ساطير اليونانية، فتقول في إحن ى رسنا وها: "ابتونع زينو  أم الربنة أثيننا

وهي حامل بها، فاكتمل نمو الربة في جسنم أبيهنا، وجنا  وقنت ولا تهنا، وهني 
مستقرة في  ماغه، مح ثة ص اعًا له، فجا  هيفاستو  ح ا  الآلهة، ابن زيو ، 
فضري رأ  أبيه بسلاحه ا سطوري ليخوصه من الص اع، فخرجت أثيننا منن 

منن رأ  أبيهنا: الجرح في كامل هي تها و روعها.. لتصير مننذ لحظنة مولن ها 
 142ربة الحكمة والحري!"ص 

ا، ينزعم البحنث أننه كنان منن  أهموت ا م في هنذه ا سنطورة جنزً ا مهمنًّ
الممكن أن ي عم فكرة الق سية التي تؤك ها ا م في رسا وها، وهذا الجاني هو أنه 
بع  ولا ة "أثينا" من رأ  زيو  بقيت "أمها ميتي ... في جنوف كبينر الآلهنة 

 
 . 42، 41فرا  السواح، لغز ع تار ا لوهة المؤنثة، ص( 1)
 .42السابق، ص (2)
ايلهة أثينا هي "إلهة الحكمننة عننن  اليونننانيين القنن ما ، وأثينننا هنني راعيننة السننوم والحننري  (3)

وحامية الم ن. أنعمت عوى الب ر بأن وهبتهم  جرة الزيتون حسي معتقنن ات ايغريننق. أقننيم 
 .7خويل الب وي، موسوعة  هيرات النسا ، ص معب  البارثنون لعبا تها." انظر،
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كبينر الآلهنة زينو ، بنأن "وهو منا قن  يفسنر  (1)حكمتها وإلهامها."تم ه بفيض 
رغم اعتلا ه عرش ا وليمي وسوطانه المطوق عوى عالم الب ر والآلهنة، كاننت 
تنقصه حكمة ايلهة ا نثى التي جرها عن عر ها، ولم يكن أمامه لاكتساي توو  

واهنا. كمنا أننه صناص قالحكمة سوى أن يستوعي ايلهة الق يمة بابتلاعها وامت
، وما زال ي عر بالحس  تجاه وظيفة الولا ة التي تتمتع بها المرأة، الذكر ا سمى

وهو حس  ميز موقف الرجل من المرأة طيوة تاريخنه،  ن فني الحمنل والنولا ة 
 (2)صوة بالقوى الكونية الخلاقة، وانتما  إلى عالم ا لوهية."

"زينو " منن النرأ ، ولنم تكنن ب نكوها ويبقى السؤال لماذا كاننت ولا ة 
الرجل المفكر لا المنرأة بأن زيو  هو " الطبيعي كما في المرأة؟ وق  يفسر ذل 

المتح ة مع إيقاع الطبيعة، التني ت نعر آلام المخناض منن بطنهنا، وتون  بالعننا  
وفيض ال ما  طفوها المتعوق بها بحبل السرة. وعن ما انفتح رحم زيو  العووي، 

ه أثينا )باعتبارهنا( إلهنة النذكا ، وحكمنة ال نم ، فني مقابنل حكمنة انطوقت من
الظلام التي بقيت في  اخل زيو  تم ه بفيضها ا نثنوي، لا كأفكنار تنبثنق منن 

 قن   لكنن حتنى هنذا التفسنير (3)الرأ  كما انبثقت أثينا، بل كعرفان ينير النف ."
مة والحري كانت أنثى يؤك  هذه الق سية للأنثى  ن زيو  عن ما أنجي إله الحك

"أثينا"، ولم ينجي رجلاً ليقوم بهذا ال ور، ربما لاقتناعه بأن ا نثى أكثر حكمنة 
 ، وبخاصة إذا كان ا مر سيتعوق بالحروي.من الرجل

يزعم البحث أن ا م نجحت في توظيف ا سنطورة لتأكين  ق سنية ا نثنى، 
ا لا فصنورت جاننني ا لوهيننة عننن  ا نثننى، واختننارت مننن طبيعننة  ا نثننى جانبننً

فيه، وهو الحيض واينجاي )الولا ة(، وعززت هنذا  الرجل يستطيع أن ينافسها
فابتوع  يو  الذي أرا  أن يغتصي من المرأة جانبها المق  ،الجاني بأسطورة ز

 لكي تأتيه آلام المخاض فيو . زوجته "ميتي "، وهي حامل

  

 
 .245 تار ا لوهة المؤنثة، صفرا  السواح، لغز ع (1)
 .245فرا  السواح، لغز ع تار ا لوهة المؤنثة، ص( 2)
 .245فرا  السواح، لغز ع تار ا لوهة المؤنثة، ص (3)
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 الأنثى من التاريخ:. قدسية 3-2

يزعم البحث أن هنا  علاقة متبا لة بين ا  ي والتاريت، فا  ي يفي  منن 
ا إذا  النصوص التاريخية بمختوف مستويتها، كما أننه قن  يصنبح مرجعنًا تاريخينًّ

"كل ختوف عويها من المؤرخين، فنكان يعرض لفترة زمنية معاصرة لوكاتي، ويُ 
يقنيم حنوارًا منع الخطابنات السنابقة لنه؛  -عن قص  أو عن غينر قصن  –خطاي 

حنوارات منع  -أيضًا–الخطابات التي ت تر  معه في الموضوع نفسه، كما يقيم 
 (1)الخطابات التي ستأتي، والتي يتنبأ بها ويح   ر و  فعوها."

والرواية باعتبارها نوعًا أ بيًّا، فهي تفي  من التاريت، وق  تفي ه. واختينار  
يتعامل معه يرتبط بالموقف ا ي يولوجي الذي يري  الكاتي أن  الكاتي لتاريت ما

يؤك ه، وفي هذا ق  يخضع الكاتي النص التاريخي لتأويل  خصية روا ية، فيفي  
"حتننى ولننو حننافظ عوننى ال قننة التاريخيننة   ن النننص الروا نني مننن هننذا التأويننل

ا، ويعنالج المعطينات التاريخينة  التجريبية، فننه يتعامل مع التاريت تعمنلاً تخييوينًّ
استناً ا إلى قوانين إنتا  الننص. وإذا لنم نسنتطع قنرا ة التناريت النواقعي قنرا ة 

 ن   (2)أ بيًّا."تخييوية في هذه الحالة، فنننا نكون ق  قرأنا خطابًا تاريخيًّا لا خطابًا  
بوصنفه أي يولوجينة، بوصنفه التاريت في تو  الحالة ي خل إلى النص الروا ني "

حضورًا معي نًا وم وهًا بغياباته/ القابونة لوقينا . ولا نرين  القنول... إن التناريت 
تفين  ا ين يولوجيا  (3)الواقعي حاضر في النص، ولكنه حاضر بصنورة مقنعنة."

 أن تعمقها، والتي تري  إيصالها. الروا ية  التي تري  تو  ال خصية

يعا  قرا اته هذا ايجرا  ق  يفي  التاريت ذاته بأن يغير من مفهوم قرا ته، ف
وفق ا ي يولوجية الج ي ة التي ظهرت في النص الروا ي  نه "بتفجيره لمساحة 
ن من ته يم الآلية التصورية التني تؤسن   الوسان يكون هو الموضوع الذي يمك ب
ن منن ثنَم  منن قنرا ة تناريت منضن  ذي زمنينة مجنزأة  الخطية التاريخية، ويمكن ب

ختزال إلى معنى وحي ... هكذا ستظهر معنالم وإرجاعية وج لية، وغير قابوة للا
تاريت مغاير يكون متحكمًا في التاريت الخطي ... يوعي النص هذا ال ور في كل 
مجتمع راهن، فهو يطالني بنذل  ب نكل لا واع، فني الوقنت النذي يمُننع مننه أو 

 (4)توضع أمامه عوا ق تجعوه متعذرًا عمويًّا."

 
تزفيتان تو وروف، ميخا يل باختين المب أ الحواري، ت/ فخري صننالح، الؤسسننة العربيننة ( 1)

 .16م، ص1996 2لو راسات والن ر، ط
 .90ن، النق  وا ي يولوجية، صتيري إيجوتو (2)
 .92، 91تيري إيجوتون، النق  وا ي يولوجية، ص (3)
 .11جوليا كريسطيفا، عوم النص، ص( 4)
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ظننل ا فعننى" مننن التنناريت القنن يم ولقنن  أفننا ت  خصننية ا م فنني روايننة "
)الفرعوني والآ وري(، وأخضعت هذا التاريت لوموقف ا ي يولوجي الذي تري  
تأكي ه، وهو تأكي  ق سنية ا نثنى، ففني ذلن  أ نارت فني إحن ى رسنا وها قا ونة: 

ا  ننعار كننل الموكننات العظيمننات فنني ا زمنننة ا ولننى: " وكانننت ا فعننى  ومننً
كويوباترا.. وغيرهن من موكات ا زمنة ا ولى   -نفرتيتي  -حت بسوت   -سيرامي 

التي كانت اينسانية خلالها لا ترى بأسًا في أن تحكم النسا ، بنل تنرى أننه منن 
 104الطبيعي أن تحكم النسا ، وأن يتخذن من ا فعى  عارًا."ص 

استخ م البحث هذا النص سابقًا في  لالة العنوان، وأ ار من خلاله التعبير 
معناها الحقيقي، لكن في هذا الاستخ ام لنه يرين  البحنث أن يوضنح عن ا فعى ب

وجو  موكات عظام الموقف ا ي يولوجي الذي تري  ا م إيصاله إلى ابنتها، وهو 
في التاريت الق يم، وذل   ن اينسانية وقتها لم تكنن تمنانع فني ذلن ، واسنتخ ام 

الب نرية ابتعن ت عنن  "اينسانية" هما بن لاً منن الب نرية، ترين  بنه توضنيح أن
 المعنى اينساني عن ما أصبحت تعارض المرأة في أن تتولى نظام الحكم.

في هذا النص أ ارت ا م إلى أربع موكات؛ واح ة من التاريت ا  وري، 
الغمننوض  يكتنننف مولنن ها...وهنني الموكننة "سننيرامي " موكننة أ ننور، والتنني "

أمهنا وايبهام، فتقول الخرافات إنها ول ت في م ينة عسقلان من أعمال سوريا. 
، وق  هجرتها في الصحرا  عن  مول ها، فأطعمتها الحما م، ولما ربة من الربات 

صارت ابنة عام واح  وج ها راع اسمه سمرامي  عن  محل صخري، فتبناها، 
 (1)رامي ."ات جمال فتان، وأطوق عويها اسم سموكانت ذ 

ا، فوقنن  أرا  أن يخضننع  ي ننير هننذا النننص إلننى أسننطورة، ولنني  تاريخننً
سيرامي  لنوع من الق اسة، فجعوها ابنة ربة، وإن كاننت قن  هجرتهنا، وتركتهنا 
وح ها في الصحرا  عن  مول ها. كما أنه أعطها القوة والصلابة المستم تان من 

عايتهنا، وهني ابننة عنام، وقن  الحما م التي أطعمتها، ومن الراعي الذي تولى ر
النذي  وج ها عن  محل صخري، وبجاني القوة والصنلابة هننا  الجمنال الفتنان

أ ار إليه، وهذا المعنى جعوها موكة عظيمة تخو  اسمها بين المونو ، وكنان منن 
أبرز أعمالها إن ا  "م ينة بابل العظيمة... ف غ وت في ذل  مويوني عامل. ومنن 

بت إليها في بابل الحيطان والبرو  والقلاع وكبري الفرات بين ا عمال التي نس
ومعب  بوو  وحفر البحيرة لسحي مياه الفرات... ووصوت م نًا مختوفة بالطرت 

 
لينن يا هويننت فننارمر، أ ننهر موكننات التنناريت، ت/ إ ارة الهننلال فنني مصننر،  ار الهننلال  (1)

 .8م، ص1930
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وهي بهذه ا عمال تكون  (1)اضطرت عن  بنا ها أن تمه  الجبال وتملأ الو يان."
 موكة عظيمة تستطيع ا م بها أن تؤك  ق سية ا نثى.

  ومن التاريت الفرعوني است ه ت ا م بثلاث موكات، هن:

 –ا تهرت بألقاي منها "مو  الصعي  والن لتا  أولاً: الموكة حت بسوت التي
رع، ابنة ال م  صن يقة آمنون حت بسنوت، وحنور  النذهبي،  –ماعت  –كا 

ومانحة السنين إلهة اي رات، وهازمة جميع البلا ، التي تحيني القونوي، زوجنة 
 (2)الكبرى، والسي ة القوية." آمون

ا  وكما أ ارت ا م في رسالتها كانت حت بسوت  تتخنذ ا فعنى كا ننًا مق سنً
ا، وكنانوا يعبن ونها، وكنان والن  حت بسنوت في تاجها،  فق  كانت "مخووقًا مق سنً

–يحمل حية مرصعة با حجار الكريمة )باعتباره( جزً ا منن التنا  الفرعنوني 
سم "سي  الحياة"، وهي حية ذات  رقة منت نرة، وكاننت المعروفة با -ا وريو 

 (3)عوى استع ا  لتهجم وتقتل أع ا ه."

ومن أهم الممينزات التني مينزت عصنر الموكنة حت بسنوت هنو أننه كنان 
، وهو ما أجمع عويه "عوما  الآثنار ممنن اتصنفوا  رهعصر سوم أ ى إلى از ها

 وما(، فق  أجمعوا جميعنًا عونى أن  -جار ذر -لاكو -نافيل -بالحصافة مثل )ب  
عصر هذه الموكة ذات الحزم والقوة، ق  عم فيه السوم والاز هار، فهي لم تخض 
منا حروبًا فعوية خار  ح و  بلا ها، ولم تعمل عونى إثنارة أي قلاقنل  اخوينة. ك

خوفت الع ي  منن المن نلات المهمنة، وفني الوقنت نفسنه أرسنوت فينه الع ين  منن 
 (4)البعثات إلى المناجم."

تكون حت بسنوت هني المقصنو ة بن نارة ا م فيمنا بعن  فني الرسنالة  وق  
وق سوا ا فعنى لنم  ،نفسها بأن "الحضارات ا ولى المجي ة التي عب  أهوها الربة

 107تو  الحضارات زمنًا طويلاً في سلام"ص  ت تكن لها جيوش نظامية.. عا 
ية الرا جة في وذل   نها أ ارت قبل ذل  إلى أن "الجيوش تو  الصناعة الذكور

ا عنفهنا غينر المبنرر. العننف المخمنور بن نوات  ا زمنة ا خينرة تمنار   ومنً
 106التوسع والهيمنة، ورغبة الرجل النهمة في الاستيلا ."ص 

 
 .10لي يا هويت فارمر، أ هر موكات التاريت، ص (1)
ونفر  هولمز، كانت موكننة عوننى مصننر، ت/ سننع  أحمنن  حسننين، الهي ننة المصننرية العامننة ( 2)

 .54م، ص1998لوكتاي، مكتبة ا سرة 
 .33، 32، كانت موكة عوى مصر، صونفر  هولمز (3)
 .146كريستيان  يروش نوبوكور، المرأة الفرعونية، ص (4)



  
 

-433- 

بين حت بسوت وتحتم  الثالث الذي خوفها فني الحكنم وذل   ننا لو قارنا 
سنومية ترمني إلنى التوغنل ذكر لحت بسوت ميوها إلى اتباع سياسة "يُ لوج نا أنه 

التجنناري والثقننافي لمنفعننة مصننر وجيرانهننا بايضننافة إلننى اهتمامهننا بتحقيننق 
إصنلاحات وأمجننا   اخويننة بنن لاً مننن الانتصننارات العسننكرية الخارجيننة، وذلنن  
عك  سياسة تحتم  الثالث الذي كان ينرى اتبناع سياسنة حربينة خارجينة منن 

وسننع ورا  حنن و  مصننر أجننل إن ننا  امبراطوريننة مصننرية عننن طريننق الت
الجغرافيننة، وضننمان السننيطرة عوننى التجننارة الخارجيننة عننن طريننق الجننيش 

 (1)وا سطول المصري، وبذل  يظل لمصر نفوذها ال ا م."

وق  تفسر حالة السوم في المجتمعات التي تحكمها ا نثى، بحالة الحري في 
الب ننرية مننن  "انتقنناللرجننل تفسننيرًا أسننطوريًّا،  ن حكمهننا ايالمجتمعننات التنني 

مرحوة الثقافة ا مومية إلى مرحوة الثقافة ا بوية منن أهنم الانقلابنات التاريخينة 
الكبيرة... فالحالة السكونية لحلهة الب ا ية، هي تمثيل واضنح لسنكونية المجتمنع 
ا مومي وابتعا ه عن التغيرات السريعة والحثيثة التني مينزت المجتمنع ا بنوي 

ال ينامية لحلة ال نابة بزعامنة "إينا" أولاً، و"منر وخ" فيمنا فيما بع . أما الحالة 
بع ، فهي تمثيل واضح لحركينة المجتمنع ا بنوي وإ نارة لبن   الحضنارة التني 
نعرفها الآن. إن الصراع بين المعسكر الذي تقو ه تعامة، والمعسكر الذي يقو ه 

لمنرأة، وأخنرى مر وخ لم يكن إلا تمثيلاً لوصراع بين ثقافتين؛ ثقافنة مركزهنا ا
  (2)مركزها المجتمع وتكريسًا لوثقافة ا بوية الطالعة."

وت، رغنم وق  يكون هذا هو السبي في غيرة تحتم  الثالنث منن حت بسن 
فقن  ألقنت "ال راسنات   ى بنه إلنى أن يمحنو آثارهناكثرة انتصاراته، وهنو منا أ

أخفنى معظنم ا ثرية...  ي اً من الضو  عوى  عور تحتم ، فعونى أثنر موتهنا 
نقو ها ومبانيها في الكرن ، وأقام أمامها ج رانًا  ني ت منن الحجنر؛ كمنا أمنر 
بت ويه خاناتها الموكية وصورها، ويختوف ا ثريون فيما بينهم اختلافًا كبيرًا فيما 

أو أن ذل  ق  ح ث فيمنا  ،إذا كان تحتم  ق  أمر حقيقة بهذا الت ويه انتقامًا منها
زمن عن ما أبى النا  أن يص قوا أن امرأة يمكن أن تصنبح بع ، بع  فترة من ال

ولو  رسننا حياتهنا معنًا لوجن نا كنل  ني  ي نير إلنى الانتقنام  ...فرعون لوبلا  
وق  يكون هذا اغتصناي آخنر منن  (3)والمرارة التي تجمعت مع مرور السنين."

الة الرجل لومرأة، كما أنه ق  يكون هنو المعننى النذي أ نارت إلينه ا م فني رسن 

 
محم  عوي سع  و، ال ور السياسي لوموكات في مصننر الق يمننة، مؤسسننة  ننباي الجامعننة  (1)

 .81م، ص1988ايسكن رية، 
 .94فرا  السواح، مغامرة العقل ا ول، ص (2)
 .54وى مصر، صونفر  هولمز، كانت موكة ع( 3)
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أخرى عن ما عرضت في لهجة استنكارية "كيف ساهمت العسنكرية فني إزاحنة 
ا نثى المق سة من عرش ا لوهية، وكينف حولنت العنالم إلنى سناحات لوحنري 

 122وايبا ة."ص 

، تو  الجميوة التني كاننت تتقاسنم منع أخنناتون "كافنة ثانيًا: الموكة نفرتيتي
في منظر فري  من نوعه نراها تقف مس وليات العرش ب كل يكا  يكون كاملاً، و

عوى مق مة سفينتها الخاصة في هي ة المو  حامي حمى المموكة، وهو يقاتنل أي 
تا  الموكة  بايضافة إلى ذل ، فنن (1)معت  تسول له نفسه الاعت ا  عوى مصر."

، وبن ون أينة زينا ات بالتنا  ةكان "أقري  بهًا مع  ي  منن الاسنتطالنفرتيتي 
وكنان  (2)الوون، الذي كان يضعه موو  مصر السنفوى عونى رؤوسنهم."ا حمر 
 (3)"مزخرفًا بحيات الكوبرا الموكية التي ترمز إلى المهابة والقوة"هذا التا  

وكننان لهننذه الموكننة  ور مهننم فنني الحينناة السياسننية وال ينيننة فنني مصننر 
معبنن  "فنني الفرعونيننة، بننل لقنن  أصننبح ينظننر إليهننا عوننى أنهننا إلننه، فأن نني لهننا 

العمارنننة... أطوننق عويننه "ظننل ال ننم ". كانننت مخصصننة لعبننا ة ايلننه آتننون، 
واعتبرت كنلهة حامية لوموتى حيث ظهرت عوى أركنان توابينت أخنناتون تقنوم 

 (4)بهذا ال ور."

وهذا هو ال ور الذي أرا ته ا م من توظيفها لتناريت الموكنة نفرتيتني، فقن  
 الذي لعبته في حياتها.أرا ت أن تبرز هذا ال ور ايلهي 

ثالثاً: الموكة كويوباترا التني اختونف التناريت فيهنا، فهننا  منن رآهنا موكنة 
لعوي تستغل جمالها ل يقاع بالرجال، وهنا  من رآها موكة عوى مصر تحناول 

"من يتابع سيرة كويوباترا، يج  نفسه أمام ب ها ها أن تؤمن مصر وح و ها. لكن  
العقنل عونى الجسن  والعواطنف، وقن  كاننت تعونم أن امرأة حكيمة، يسيطر فيهنا 

رجلاً مثل مار  أنطوني لم يكن يستطيع النزوا  بغينر رومانينة، وأننه إذا فعنل 
غير هذا، فون يستطيع الاحتفاظ بمركزه، أو العو ة بع  ذل  إلى روما، وهنو منا 

 (5)"لم تكن تقبوه منه كويوباترا في هذا الوقت.

 
 .73كريستيان  يروش نوبوكور، المرأة الفرعونية، ص (1)
 .73كريستيان  يروش نوبوكور، المرأة الفرعونية، ص (2)
جوليا سامسون، نفرتيتي الجميوة التي حكمننت مصننر فنني ظننل  يانننة التوحينن ، ت/ مختننار  (3)

 .51م، ص1998 2السويفي، ال ار المصرية الوبنانية، ط
 .121ع  و، ال ور السياسي لوموكات في مصر الق يمة، صمحم  عوي س( 4)
مايكل جرانت، كويوباترا موكة مصرية أم عاهرة إغريقية،  ار ومطابع المستقبل بالفجالننة، ( 5)
 .79م، ص1984 1ط
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موكة كانت ت ر  جيً ا م ى ضعف مصر في تو  الفترة، فأرا ت  مامأإننا 
أن تحميها بكل الطرت، وأ ركت جمالها، وطمع الرجنال فيهنا، فاسنتغوته لتحقنق 

"كانت كويوباترا مغنية، وكانت جميوة، وكانت عوى  ني  كثينر منن ه فها. فوق  
لرومنناني الثقافننة، فاسننتعموت كننل فنننون جمالهننا وعقوهننا يخضنناع إرا ة القا نن  ا

 (1)العظيم والاست ثار بقوبه، ووفقت إلى ما أرا ت."

ورغننم ذلنن  فقنن  انهزمننت جيننوش أنطونيننو  الننذي كننان يعننني هزيمننة 
إلنى مصنر ممنا أ ى إلنى انتحارهنا، لكنهنا عنن ما كويوباترا، و خنول الرومنان 

أرا ت الانتحار انتحرت بسم ا فعنى، وهنو منا قن  يفسنر أسنطوريًّا، فقن  كاننت 
. تمثل الخوو  عن  ق ما  المصنريين، وكاننت تحمني المونو  الفراعننة، "الحية..

وته   أع ا هم؛ وكان لهنا مغنزى هنام فني حيناة الربنة إينزي  بالنذات، والتني 
اختارتها كويوباترا كي تتقمص صورها، فنن الحية أو الكوبرا المصنرية، البنينة 

لسننين، تقتننرن أو السنو ا  الونون، والتني عا نت فني بنراري الن لتا مننذ آلاف ا
صورتها  ا مًا بصورة هذه الربة المصرية الق يمة إينزي ، وتنزين رأ  جمينع 

 (2)تماثيوها."

وبهذا تكون ا م ق  اختارت أن تعرض بن ارات بسيطة ما ق  يحمل معان 
، "جرت معالجتنه معالجنة تخييوينة كثير، ويسمح بتأويل التاريت أي يولوجيًّا، فوق  

ل بوساطة اينتا  ا ي يولوجي، وان راجه أي يولوجيًّا في الصي  التي ت كوها  ب وأوُ 
 مما جعل ا م تصل إلى أن تؤك  هذه الق سية للأنثى. (3)عواموه."

 قدسية الأنثى من الكتاب المقدس والقرآن: 3-3

تعامل ا م مع الكتاي المق   والقنرآن، فهني لنم تحناول أن تنور   اختوف
النصوص التي ت عم فكرة ق سية ا نثى، بل كان أكبر همها مركز عوى محاولنة 

 ال فاع عن ا نثى،  نها أور ت نصوصًا ق  تحط من  أن ا نثى.

 الكتاب المقدس: 3-3-1

م عونى المنرأة أن ت ير ا م في إح ى رسنا وها أن اليهو ينة جنا ت "لتحنر
تكون حاكمة أو قاضية، بع ما  ن  كتبة التوراة بضربة واح ة، المرأة وا فعى، 
ونجحت اليهو ية فيما كانت تحوم به، فأفُرب  عار الربات )وا رباي( والموكات 

 104العظيمات من مضمونه الق يم المتوارث لآلاف من السنين."ص 

 
 . 32لي يا هويت فارمر، أ هر موكات التاريت، ص (1)
 .128مايكل جرانت، كويوباترا موكة مصرية أم عاهرة إغريقية، ص (2)
 .90تيري إيجوتون، النق  وا ي يولوجية، ص (3)
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 ت ير في هذا النص ع ة إ ارات، هي:

أولاً: التوراة التي بين أي ينا الآن مكتوبة بي  الب ر، وليست هي المنزلة من 
ها: "بع ما  ن  كتبة التوراة..."، ويزعم البحث أنها عن  و، وذل  يظهر في قول

 أرا ت بهذا أن تكذي ما ق  يأتي في التوراة، ويقول من  أن المرأة.

ارت إلنى أن اليهو ينة حرمنت عونى المنرأة أن تكنون حاكمنة أو : أ ن ثانيًا
عوى ما عكن  منا أ نارت إلينه  قاضية، وعن  النظر في الكتاي المق   ق  نعثر

"و بنورة امنرأة نبينة  ، فيقنول:المنرأة قاضنية نجن   4-4ا م، ففي سفر القضناة 
زوجة لفي وت، وهي قاضية إسرا يل في ذل  الوقت، وهني جالسنة تحنت نخونة 

ورة بين الرامة وبيت إيل في جبل أفرايم، وكان بنو إسنرا يل يصنع ون إليهنا  ب
 (1)لوقضا ."

نج ها أيضًا قاضية، وذل  عن ما ي نير  14 -22وفي سفر الموو  الرابع 
يًّا الكاهن وأخيقام وعكبور و اقان وعسايا إلى خو ة النبية، امرأة  و قب إلى ذهاي "حب

اي، وهني سناكنة فني أور نويم فني القسنم  ووم بن تقوة بن حرح  حار  الثي
 الثاني وكوموها، فقالت لهم : ]هكذا قال الري إله إسرا يل[".

وفي هذين النصين لا يكتفني بنأن يجعنل المنرأة قاضنية، بنل أطونق عويهنا 
في سفر  اة." ويقول: "خو ة النبية." كم ور  أيضً "نبية"، فيقول: " بورة امرأة نبي

 . هارون" النبية أخت "فأخذت مريم  15-20خرو  

لكن سفر أ نعيا  ينرى أن النسنا  غينر منؤهلات لوحكنم، فيقنول: " نعبي 
نَ عويه. يا  عبي مر  و  مضوون ويبوعنون طرينق  ظالموه أولا  ونسا  يتسو ط 

وفيه يساوي بين النسا  وا ولا  مما ق  يعني أن  12 -3مسالك ." سفر أ عيا  
ظرة اليهو ية ترى النسا  غير كاملات من ناحية العقل. لكن تبقى من مقارنة الن

النصوص في ا سفار المختوفة أن العه  الق يم لم ينظر إلى النسنا  كوهنن نظنرة 
 واح ة، ب ليل أنه جعوها قاضية ونبية.

ترى ا م أن كتبة التوراة  نسوا "بضنربة واحن ة المنرأة وا فعنى"،  ثالثاً:
 ارة إلى أن العه  الق يم يرى أن الحية هي منن أغنوت حنوا ، التني وذل  في إ

ب ورها قامت بغواية آ م. ي ير سفر التكوين إلى هنذه القصنة، فيقنول: "وكاننت 
الحية أحيل جميع الحيوانات البرية التي عموها النري ايلنه، فقالنت لومنرأة أحقنًا 

 
. يعبر الرقم ا ول عن رقم ايصحاح، ويعبننر الننرقم 4-4انظر، العه  الق يم، سفر القضاة  (1)

فر، والننرقمين الثاني عن رقم الفقرة  اخل ايصننحاح، وسننيكتفي البحننث فيمننا بعنن  بنننيرا  السنن 
 بجاني الاست ها .
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ية من ثمنر  نجر الجننه قال الري لا تأكلا من كل  جر الجنة، فقالت المرأة لوح
نأكل، وأما ثمر ال جرة في وسط الجنة، فقال الري لا تأكلا منه ولا تمساه/ ل لا 
تموتا، فقالت الحية لومرأة لن تموتا، بل الري عنالم أننه ينوم تنأكلان مننه تتفنتح 
أعينكما، وتكونا عارفين الخير وال نر، فنرأت المنرأة أن ال نجرة جين ة للأكنل، 

، وأن ال ننجرة  ننهية المنظننر، فأخننذت مننن ثمرهننا وأكوننت وأنهننا بهجننة لوعيننون
وأعطت رجوها فأكنل، فانفتحنت أعينهمنا وعومنا أنهمنا عرينانين، فخاطنا أورات 

 13: 1من  3التين، وصنعا  نفسهما ملازر." سفر التكوين 

ومن هنا كان العقاي من النري عونى الحينة وحنوا  وآ م، كنل عونى قن ر 
لسفر نفسه: "فقال الري ايله لوحية  ن  فعوت مس وليته عن الخطي ة. يقول في ا

البرينة،  وحنوشهذا )أغوت حوا ( موعونة أنت من جميع البهنا م، ومنن جمينع 
عوى بطن  تسعين وترابنًا تنأكوين كنل أينام حياتن ، وأصننع عن اوة بينن  وبنين 
المرأة، وبين نسو  ونسوها، هو يسحق رأس ، وأنت تسحقين عقبه. وقال لومنرأة 

ر أتعاي حبو ، بالوجع تو ين أولاً ا، وإلى رجو  يكون ا تياق ، وهو ث ب كَ تكثيرًا أُ 
لآ م  نن  سنمعت أقنوال امرأتن  وأكونت منن ال نجرة التني  يسو  عوي . وقنال

أوصيت  قا لاً لا تأكل منها موعونة ا رض بسبب . تأكل منهنا كنل أينام حياتن ، 
 .17 -16 -15 -14، 3و وكًا وسكًا تنبت ل ." سفر التكوين

خونق "وهذه العقوبة ت ير إليها ا م في إح ى الرسا ل ساخرة منها، فترى 
بأن رمز ا نوثة هو حوا  ثم استل حوا  من ضوعه ا عو ،  آ م عوى صورته،

المستوة المتحالفة مع ال يطان يخرا  الرجل من الجنة. حوا  الناقصة الم نسنة 
أرا هنا وعنا  لوبنذرة  كل  هر ب م الحيض. حوا  التي تبجحوا، فزعمنوا أن و

 155."ص التي يوقيها الرجل بباطنها. حنوا  التني خوقنت يطفنا   نهوة الرجنل
، (1)، بتكثير أتعاي الحمنل والنولا ةوهذا هو العقاي الذي أ ار إليه سفر التكوين

 وإلى الرجل يكون ا تياقها، وتكون له السيا ة عويها.

وأ ارت ا م قبل ذل  إلى أن الري خوق آ م، ثم خوق من ضنوعه ا عنو  
مامًا صورة حوا ، وق  يكون في ذل  إ ارة إلى أن اليهو ية "حاولت أن تجتث ت

ا م الكبرى من نظامها ا سطوري، فهننا لا نكنا  نجن  منا ينذكر بنا م الكبنرى 
سوى أثر باهت بات في  خصنية حنوا  حولتهنا ا سنطورة التوراتينة منن مبن أ 
لوكون إلى مجر  أم لوجن  الب ري؛ وحتى أمومتها هنذه ليسنت أمومنة أصنوية، 

ن ضنوعه، وبنذل  يبون  تحنوير  نها هي نفسها مولو ة من الذكر آ م منأخوذة من 

 
سبق أن أوضح البحث أن ا م نظرت إلى الحيض عوننى أنننه مننن علامننات تطهيننر المننرأة  (1)

 لنفسها كل  هر، وهو من علامات ق سيتها، وكذل  نظرت إلى اينجاي.



  
 

-438- 

أسطورة ا م الكبرى أبع  غايتها بتجري ها حتى من أمومة الب نر، وإعطنا  آ م 
فضل ا بوة وا مومة. ا بوة ينجابه الجن  الب ري بواسطة حوا ، وا مومنة 

 (1)ينجابه حوا  نفسها."

ى قصنتها منأخوذة منن لوحنة ومن هنا نج  ا م ت نك  فني التنوراة، وتنر
سومرية، فتقول: "وق  عثر الآثاريون عوى  لوحة سومرية، رُسم فيها قبل ت وين 
م لرجوها ثمرة من ال نجرة! لوحنة  التوراة بألف عام،  يطان و جرة وامرأة تق  ب
ترسم القصة التي ب أت منها التوراة، ثم أمعنت بع ها في ت ني  ا نثى، وإعلا  

 161الرجل."ص 

ل الفكر اليهو ي المرأة مس ولية الخطي نة ا ولنى، حم ب رفضت ا م أن يُ  لق  
وهنو ا منر ، وبالتالي نظرته إلى أنها هي التي جوبت المتاعي لوجنن  الب نري

قنوا إناثنًا، التومو  "يفرض عوى الرجنال أن يحمن وا و  نهنم لنم يخوَ  الذي جعل
الرسمي: "ل  الحم  يا إلهني  وهذا الحم  ما يزال يتوى من كتاي الصلاة اليومية

ن   يا مال  المو ، الذي لم يجعوني امنرأة"؛ والنسنا  بن ورهن يحمن ن و، "ينا منَ
 وهي الفكرة التي تحاربها ا م عوى طول رسا وها. (2)".خوقتني حسي م ي ت 

 القرآن الكريم: 3-3-2

 ا م النص القرآني في مناق نتها لقضنية وأ  البننات فني الجاهوينة، وظفت 
أ هر متخصصة "سارة آ م لكن ا م في هذه المناق ة جعوت تعرض ما قالته لها 

وق  يرجع هنذا إلنى أن ا م كاننت ت نعر  114أوروبية في التراث ال رت."ص 
 نكنرتا  نهن  إسنلامي؛في مجتمنع  نرقي أنها ستعالج قضية ق  تعرضها لوهجوم 

هذه القضية برمتها، وتتسا ل "منا النذي جنا  بالضنبط فني القنرآن؟ إننه إ نارة 
"وإذا المنو و ة سن وت مبهمة ور ت في الآية المخبرة عن أحنوال ينوم/ القيامنة 

بأي ذني قتوت" هو حتى لنم يقنل: وإذا المنو و ة سنألت.. لقن  نفنى عنهنا الفعنل 
 115، 114 تى."ص بالكوية! والمفسرون ذهبوا بهذا ا مر مذاهي 

"، وإ ارتها بنأن و أما عن سؤال ا م لبمَ "لَم يقل: وإذا المو و ة سألت.. 
تعالى نفى عنها الفعل بالكوية، فننن الرجنوع إلنى كتني التفاسنير ت نير إلنى أننه 

وتسنويتها، وإظهنار كمنال ف"}بأي ذني قتُبوت{  ون الوا   مع أن الذني له  ونهنا، 
الغيظ والسخط لوا  ها، وإسقاطه عن  رجة الخطاي والمبالغة فني تبكيتنه، فننن 

بمحضر الجاني، ونسبت إليه الجناية  ون الجاني كان ذل  المجني عويه إذا س ل 

 
 .59فرا  السواح، لغز ع تار ا لوهة المؤنثة، ص (1)
ت/ نننور النن ين البهوننول، الكومننة لون ننر  جفننري بارننن ر، الجننن  فنني أ يننان العننالم،( 2)

 .240، ص www.ithar.comوالتوزيع،
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بعثاً لوجاني عوى التفكر في حال نفسنه، وحنال المجنني عوينه... وهنذا ننوع منن 
الاست را  واقع عوى طريق التعريض كمنا فني قولنه تعنالى }أأننت قونت لوننا  

 (1)[."116اتخذوني وأميَ إلهين{ ]الما  ة: 

وابنن  الامة فخر الن ين النرازي إلنى أن "أبن وي ير العلامة ا لوسي، والع
 تعالى مسعو  والربيع بن خيثم وابن يعمر قرأوا سألت أي خاصمت أو سألت و

أو قاتوها، وقر  "قت بوت" بالت  ي ، فنن قيل الوفظ المطنابق أن يقنال "سن وت بنأي 
  (2)ذني قت بوت"، ومن قرأ سألت، فالمطابق أن يقرأ "بأي ذني قتُبوت"."

أرا ت ا م بهذا أن تنكر حقيقة وأ  البنات فني الجاهوينة، فنراهنا تتسنا ل: 
ا كعننا ة جاهويننة منت ننرة بننين العننري قبننل  "ولننو كننان وأ  البنننات قنن  جننرى حقننًّ
ايسلام، فكيف تناسل هؤلا  )الجاهويون( جيلاً بع  جينل؟ وكينف تسننى لورجنل 

بية الكبرى، أسما   النة ؟ وكيف حموت القبا ل العرآنذا  الزوا  بأكثر من امرأة
عوننى الانتسنناي للأنثننى، مثننل كننن ة وثعوبننة وسنناع ة وبننني أميننة )أميننة تصننغير 

 115أم(."ص 

ووضنع  عنن ق سنية ا نثنى،أس وة م روعة من ا م أرا ت بها أن ت افع  
ت كمنا كانن ، التني كاننت تتمتنع بمكاننة عظيمنة، والمرأة فني المجتمنع الجناهوي

"إن النسننا  فنني ب ايننة ايسننلام، وربمننا فنني جفننري بارننن ر، فيقننول:  يصننورها
الجاهوية إلى ح  ما كن يتمتعن بحرية واستقلالية أكبر بكثير مما صرن عويه في 
المجتمعات اللاحقة. فق  وج  في الجاهوية نظام العا وة ا مومي الذي يعتمن  فينه 
النسي عبر خط ا م، وتحُكم المرأة بأسرتها الخاصنة لا بزوجهنا؛ وكنان بوسنع 

لمرأة أن تختار زوجها... وأحيانًا كانت المرأة تعرض نفسها لوزوا ، وهنذا منا ا
 (3)فعوته بالضبط زوجة محم  ا ولى خ يجة."

ورغم ذل  فننه لم ينكر هذه العا ة ، فيرى أنه "عونى كنل حنال كنان ثمنة  
عا ة سا  ة بين بعض القبا نل فني الجاهوينة، وهني وأ  البننات الولين ات، ا منر 

 انه القرآن... وأيًّا تكنن النذرا ع الاقتصنا ية لهنذه الممارسنة، فقن  أبطوهنا الذي أ

 
انظر، ا لوسي البغ ا ي، روح المعنناني فنني تفسننير القننرآن العظننيم والسننبع المثنناني،  ار  (1)

من سننورة التكننوير، وانظننر، محمنن  فخننر  9، تفسير آية 19إحيا  التراث العربي، بيروت،  
رازي الم ننتهر بالتفسننير الكبيننر، ومفنناتيح الغينني،  ار النن ين الننرازي، تفسننير الفخننر النن 

 .71، 70م، ص1981، 1،ط31الفكر، 
 .71انظر، السابق، ص (2)
 .226جفري بارن ر، الجن  في أ يان العالم، ص (3)
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وهو هنا يعووه بالمسنتوى الاقتصنا ي ممنا قن  يوضنح أننه لنم يكنن  (1)ايسلام."
 يتن ر في كل ا وساط الجاهوية. 

ور فخر ال ين الرازي في تفسيره طنرت النوأ ، فينرى أن الرجنل إذا ويص
حتنى إذا بوغنت قامتهنا سنتة أ نبار، فيقنول  مهنا طيبيهنا أرا  قتل ابنته "تركها 

لها ب رًا في الصحرا ، فيبو  بهنا  وق  حفرأذهي بها إلى أقاربها، وزينيها، حتى 
الب ر، فيقول لها انظري فيها، ثم ي فعها من خوفهنا، ويهينل عويهنا التنراي حتنى 

 يستوي الب ر با رض.

وقيل كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة، فتمخضت عونى رأ  الحفنرة، 
 (2)فنذا ول ت بنتاً رمتها في الحفرة، وإذا ول ت ابنًا أمسكته."

نكر كل منا يمكنن أن يمن  هنذه الق سنية التني ترين  تأكين ها فني إن ا م ت
ع م وجو ها، تبرر  رسا وها، ولكن السؤال هو لبمَ تنكر هذه القضية؟ وتحاول أن

كان من الممكن أن تعووها بالسوطة الذكورية التي تحاول أن تقضي، أو رغم أنها 
  تغتصي الق سية من ا نثى؟

أن تثبنت أن ا نثنى كاننت فني الماضني  أنهنا ترين   فنيوق  تكون ايجابة 
مق سة،  ن الرجال في هذه ا زمنة كنانوا ين ركون معننى ا نوثنة الحقنة، وأن 
العصور الح يثة هي الب اية الحقيقينة منن الرجنل فني محاولنة اغتصناي ق اسنة 

تقول عن النسا : "كن با م  مق سات، ثنم  125، وال ليل أنها في ص (3)المرأة
ا  نا هًا  صرن )أو صار أغوبهن( اليوم، مثوما أرُي  لهن: م نسات.. صرن خويطنً
يجمع بين الق اسة الفطرية فيهن، وال ناسة المكتسبة لهن بحكم الثقافة السا  ة في 

 ارة واينجناي( كمنا سنبق بلا  ." وق  تقص  بالق اسة الفطرية )الحيض والاست
  التوضيح. 

 قدسية الأنثى من الشعر: 3-4

التني تحناول  -فكنرة ق سنية ا نثنى–وظفت ا م ال عر يثبات هذه الفكرة 
إثباتهننا طننوال رسننا وها لابنتهننا، وذلنن  بتوظيفهننا لقصنني تي رثننا   بنني الطينني 

اني، المتنبي؛ القصي ة ا ولى كاننت فني رثنا  خولنة أخنت سنيف ال ولنة الحمن  
"كننان هننذا ال نناعر البنن يع عوننى وت نير ا م إلننى حنني المتنبنني لخولننة، فتقنول: 

 
 .226جفري بارن ر، الجن  في أ يان العالم، ص (1)
  .70انظر، فخر ال ين الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيي، ص( 2)
رغم أنها عرضت لهذا المعنى في الماضي من خلال توضيحها لحمننل زيننو  كبيننر آلهننة  (3)

 ا ولمي وولا ته.
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حناكم حوني..  سيف الدولة الحمـدانيأخت ص يقه ومويكه  خولةا رجح، يحي 
 فجأة ماتت خولة، فرثاها المتنبي، وهو في العرات بقصي ة ب يعة، استهوها بقوله:

           يـــا أخـــت خيـــر أخ يـــا بنـــت خيـــر أب  

ــرف النســـب  ــن أشـ ــا عـ ــة بهمـ  كنايـ
 
 

 127فب أ بكا يته عوى محبوبته، بذكر أقري الرجال لها."ص 

"أن يقول: يا أخت سيف ال ولة، ويا بننت أبني الهيجنا ،  ولق  أرا  المتنبي
ينا أخنت خينر أخ ينا بننت خينر أي"، وأرا  التصنريح فكنى بنذل  عنن قولنه: "

باسمها، فعبر عنه بهذه العبارة، ثم قال: "كناية بهما". يعني: إذا قوت ذل  عُوبم أن 
نسبها أ رف النسني، والغنرض انتسنابها إليهمنا لا يخنص ا ي وحن ه، وجعنل 

 (1)كونها أختاً له: نسبًا لها، وهذا تعظيم  أن سيف ال ولة."

وينزعم البحننث أن الق سننية هننا قنن  لا توجنن ، وذلن   ن "خولننة" تكتسنني 
 .النسي ال ريف، بانتسابها إلى أبيها، وبانتسابها إلى أخيها

تكمل ا م عرض القصي ة، و رحها منن وجهنة نظرهنا، فتعنرض البينت 
"لم ينفنر  كمنا هني عنا ة ال نعرا  فترى أن المتنبي  الحا ي ع ر في القصي ة،

 وه بعضًا من حزن أخيها عويها. يقول:بحزنه، بل جع

ت                أرى العراق طويل الليـل مـذ نعَِيرـ

 127فكيف حال فتى الفتيان في حلب"ص 
 

 (2)وال طر الثاني في معجز أحم  يكون "فكيف ليل فتى الفتيان في حوني"
ببرتُ بموتها طنال عوني  الوينل، وأننا فني  والمعنى الذي يري ه المتنبي هو "لما أخُ 
العرات، لما  خل عوي  من ا سف، فكيف حال أخيها، وهو في حوي؟! يعنني إذا 

 (3)كانت هذه حالي في طول الويل، فويوه أطول."

–فنننه وهنا هو إكمال لمطوع القصي ة  ن المتنبي، وإن كان يحي خولة، 
يرثيها، وهو يضنع بنين عينينه أخناه سنيف ال ولنة، والمعننى  -كما يزعم البحث 

الواضح في هذا البيت أن حزن سيف ال ولنة أكبنر منن حنزن المتنبني الحبيني، 
ورغم ذل ، فهذان البيتان لا يوضحان معنى الق سية التي تري  ا م تأكي ها، فما 

 زال المتنبي ي ور في كنف سيف ال ولة.

 
أبو العلا  المعري،  رح  يوان أبي الطيي المتنبي )معجز أحم (، ت/ عب  المجي   ينناي، ( 1)

 .562م، ص1992، 2، ط3 ار المعارف،  
 .567أبو العلا  المعري،  رح  يوان أبي الطيي المتنبي، ص (2)
 .567السابق، ص( 3)
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فنن ا م تعرض بع  ذل  لوبيت الخام  ع ر من القصي ة، وتقنول: ولهذا 
غيننر أن حزنننه لوعننة عوننى فننرات المحبوبننة، مننا لبننث أن غونني عوننى روحننه "

ال عري، فهام بأبياته في مفاوز الحضور ا نثوي لحبيبته الراحوة، فأفر ها عنن 
 غيرها من النسا ، وخوع عويها ثوبًا من ب يع  عره، بأن وصفها بأنها.

هــا فــي العلــى والمجــد ناشــئة                 وهرمُّ

 127وهرمُّ أترابها في اللهـو واللعـب."ص 
 

 

. (1)نا نن ة" المِلــ  وال ننطر ا ول فنني معجننز أحمنن  "وهمهننا فنني العوننى و
ويزعم البحنث أن ا م اسنتخ مت "المجن " بن لاً منن "المون "،  ن المجن  أبقنى 

 ربط تفكير خولة بمو  أخيها.يوأ وم من المُو ، كما أنه أرا  ألا 

ولكن حتى هذا البيت لا يثبنت ق سنية ا نثنى كمنا أرا تهنا ا م،  نهنا فني 
، بنل ترين  إثباتهنا رسا وها لا تري  إثبات الق سية  نثى، وتنفيه عن أنثنى أخنرى
 -كمنا تنرى ا م-لونسا  بعامة، وهذا البيت، وإن أفر  خولة بالحضنور ا نثنوي 

باقي النسا  بعامة، بأن جعل همهم عن  بأن جعل همها اكتساي المعالي، فننه نفاه  
الحني النذي يجعنل الحبيني ينرى منا لا ينراه الوهو والوعي، وهو ما يفسر بأننه 

ت. كما أننا لا نسنتطيع أن نتناسنى أن خولنة هني الآخرون في المحبوي، إن ما
أخت سيف ال ولة المم وح ا ول لومتنبي، والبيت التالي الذي است ه ت بنه ا م 
ق  يؤك  هذا الزعم، وهو البيت التاسع ع ر من القصي ة، والذي تقول فينه ا م: 

ثم انتبه المتنبني إلنى أننه يجني أن ينطونق عنن حن  ذكنوري، وينطنق بوسنان "
بين ذكور ب عره.. فنفى عن محبوبته ا نوثة في بينت فناجر منن قصني ته. معج
 يقول:

ت                  وإن تكن خِلَقرت  أنثى فقد خِلَقرـ

 128كريمة غير أنثى العقل والحسب."ص 
 
 

هو "أنها وإن كانت أنثى، فعقوها وحسبها مثنل النذكور وحسنبهم،  والمعنى
أو )ففضوها وحسبها مثل حسي الذكور وفضوهم(. وهنو تأكين  لنزعم البحنث أن 

 المتنبي يرثي خولة، وهو يضع سيف ال ولة نصي عينيه.

ا م توظف البينت الع نرين منن القصني ة، فتجن  أن المتنبني "ارتبن   لكن
 ذهنه الوقا ، وبحكم الحي خجل مما قاله، فألحق بالبيت بيتاً آخر. يقول: 

رِهرا                وإن تكـــن ت لــــب ال لبــــاء عِن صــــِ

 فإن في الخمر معنىً ليس في العنـب 
 
 

 
 .569السابق، ص (1)
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المتنبنني ال ننعرية، فنني المتاهننة أرأيننت يننا ابنتنني، كيننف اننن احت عبقريننة 
الفاصننننوة بننننين صننننورة ا نثننننى فنننني  ننننعوره، وصننننورتها فنننني أذهننننان 

 128"ص معاصريه.

ومعنى البيت أن خولنة "وإن كاننت منن تغوني، ففيهنا منن معناني الكمنال 
وأنواع الخصال ما لي  في تغوي؛ كما أن الخمر، وإن كانت منن العنني، ففيهنا 

 ح للأب ان... ومثوه قوله في سيف ال ولة:معان ليست فيه: من التفريح والتصحي

                     وإن تفـــــق  الأنـــــام وأنـــــت مـــــنهم   

ــزال  ــض دم ال ــ ــ  بعــ ــإن المســ  فــ
 

 

 وكقوله في نفسه:

ــيهم   ــيش فـ ــي العـ ــنهم فـ ــا مـ ــا أنـ                  ومـ
 

ــام."   ــذهب الرغـ ــدن الـ ــن معـ (1)ولكـ
 

 

و عرت ا م أن هذه القصي ة لا تفي بما تري  تأكين ه، فوظفنت بيتنين منن 
لكنه لوحق انتبه للأمر، فقال في قصي ة أخنرى منن  قصي ة رثا  أخرى. تقول: "

 مرثياته لخولة، أبياتاً صارخة.. مباغتة.. صا مة  هل زمانه:

نرا د  ن  فرقــر ـمر ــر ـاءِ ك ــر انر النسـَ ــر و  ك ــر ل                     ور

الَ   ــر ى الرجـــــ ــر اءِ عرلـــــ ــر لرتَ النسـَـــــ ـــَ  لرفضِـــــ
 
 

ب      سَ عريـ  م  ا التَّأ نَيثِ لاسـمَ الشـَّ         ومر

لَ."ص  ــلار ــر  للهَــ ــ ـخ  ــيرِ فرـ ـذكـــ  128ولا التّـَ
 

 

رثا  خولة كما أ ارت ا م، فهمنا منن ذين البيتين ليسا من قصي ة ولكن ه
يرثني والن ة سنيف ال ولنة، وقن  ور  قصي ة رثا   م سنيف ال ولنة، فوقن  "قنال 
 ه: ومطوع القصي ة:337خبرها إلى أنطاكية في جما ى الآخرة سنة

دُّ المشـــــــــرفَيَّةر والعـــــــــوالي   ــَ          نعِـــــــ

ــالَ."   ــلا قَتــ ــون بــ ــا المنــ  (2)وتقتلِنــ
 
 

البيتين في القصي ة هما الثالث والثلاثون والرابع والثلاثنون عونى  وترتيي 
التوالي، ومعنى البيت ا ول، "وكونها كاننت أفضنل منن الرجنال، لمنا لهنا منن 
و تُ النسنا (."  (3)ريا ة العقل والرأي الكامنل والخصنال الفاضنوة، وروي: )لَفَضن 

وحن ه. ومعننى البينت  وهذه الرواية ا خيرة ق  تبنرز أننه رأي خناص بنالمتنبي
الثاني أنه "لا اعتبار بالتذكير والتأنيث، وإنما الاعتبار بالفضل والنقص، فالهلال 

 (4)مذكر وال م  مؤنث، ومع ذل  ال م  أفضل من الهلال."

 
 .571أبو العلا  المعري،  رح  يوان أبي الطيي المتنبي، ص (1)
 .39أبو العلا  المعري،  رح  يوان أبي الطيي المتنبي، ص (2)
 .51السابق، ص( 3)
 .51السابق، ص (4)
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والسؤال إذا كان هذان البيتان يؤك ان معنى ق سية ا نثنى كمنا أرا ت ا م 
المرثية من أم سيف ال ولة إلى أخته؟ وايجابنة كمنا أن توضحه، فوما نقوت ا م 

يزعم البحث أن ا م نقوت البيتين خوفًا أن يفسر رثا  المتنبي للأم وا خنت معنًا 
أن يكون محابة لسيف ال ولة، وبالتالي ق  يفسر كل معنى يعطيه المتنبي لومرثية 

 عوى أنه معنى لورجل سيف ال ولة ذاته.

م لم تستطع أن تؤك  معننى الق سنية منن توظيفهنا ويرى البحث بهذا أن ا 
من ح لكننه من ح  رثيات، والمرثيات كما هنو معونوم هنيلو عر،  نها اختارت م

 لميت، والم ح ي خل فيه الكثير من المبالغات التي لا تؤخذ عوى وجه الحقيقة.

 لأنثى من الل ة: اقدسية  3-5

 نحو التالي:وظفت ا م المعاجم والصرف لتأكي  الق سية عوى ال

 الق سية من المعاجم، وبخاصة لسان العري: 3-5-1

 وظفت ا م بعض موا  لسان العري المتعوقة بالمرأة؛ ومن هذه الموا :

ا م: "ولوحيننة معننانٍّ مسننتترة عننن أعننين  لننوه". تقننول –ألننه أولاً: ما تننا "
النا ، و ت بها الوغة، وتناساها النا ... فمن معانيها ما يأتي فني متنون الوغنة 
عن  ايبانة عن لفظ أله.. ولا تن ه ي من قول الوغوي ال نهير ابنن منظنور: إن 
ايلهة هي الحية العظيمة! وفي بيان منا ة لنوه يقنول فني كتابنه الم نهور لسنان 

ما نصه: اللاهة هي الحية، واللات صنم م نهور يكتني بالتنا  )النلات(  العري 
 112وبالها  )اللاه( وا خير هو ا صح، وأصوه لاهة، وهي الحية."ص 

وذل  في محاولة إثبات أن الحية إلهة مق سة، وبما أنها ربطت بين ا نثنى 
توضنيحه والحية في معان سابقة، فتكون ا نثى بهذا إلهة مق سة، وهو ما سنبق 

ت ير إلى منا أ نارت ا م إلينه، فننراه في ا ساطير، وما ة أله في لسان العري 
يقول: "واييهة: الحية العظيمة )عن ثعوي(، وهي الهلال. وإلاهة: اسم موضع 

 بالجزيرة، قال ال اعر:

ةً  ور د  ا أن يرحـــل الركـــب غـــِ نـــً زر         كفـــى حر

ا  بحَر فـــي عِل يـــا إلاهـــة ثاويـــً  وأصِـــ 
 

 

 (1)وكان ق  نهسته حية."

"واللاهة: الحية )عن كُراع(. واللات: صنم لثقيف، وفي ما ة "لوه" يقول: 
وكان بالطا ف.../... وأصوه لاهة، وهي الحية، كأن الصنم سمي بها ، ثم حُذفت 

 
 ، ما ة "أله".116، ص1انظر، ابن منظور، لسان العري،  ار المعارف،  ( 1)
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منه الها ... قال ابن سي ة: وإنما قضينا بأن ألف اللاهة التي هي الحية، واوُ  ن 
 (1)ثر منها ياً "العين واوًا أك

"ما زلت أذكر نوبة الضنح  الهيسنتيري التني أنث. تقول ا م: ما ة ثانيًا: 
انفجرت مني قبل ع رين سنة، حين قرأت في لسان العري تحت ما ة )أنث( ما 
ث، كحمننار  نصننه: ا نثننى خننلاف الننذكر فنني كننل  نني ، والجمننع إننناث وأنُننُ

بع ها، وهو "وفي التنزينل العزينز: )إن ، وأهموت ا م ما جا  112وحُمُر!"ص 
ي عون من  ونه إلا إناثاً(، وقر : )إلا أنُثُاً(، جمع إناث، مثل تبمَار وتمُُر؛ ومنن 
قرأ إلا إناثاً، قيل: أرا  إلا مواتاً مثنل الحجنر وال نجر والخ ني والمنوات كوهنا 
: يخُبر عنها كما يخُبر عنن المؤننث، ويقنال لومنوات النذي هنو خنلاف الحينوان

 ايناث. الفرا : تقول العري: اللات والعزى وأ باهها من الآلهة المؤنثة.

والمؤنث: ذكر في خوق أنثى، واينناث: جماعنة ا نثنى... ويقنال لورجنل: 
 (2)أنثت تأنيثاً أي لنت له ولم تت   ."

وذل   نها لم تكنن ترين  إلا أن تركنز عونى أن ضنحكها كنان لنذكرها أن 
كل  ي ؛ كما أنها أرا ت أن تنذكر هنذه المسناواة التني  ا نثى خلاف الذكر في

ذكرها لسان العري بين ا نثى والحمار، وإن كان عنن طرينق المسناواة بينهمنا 
ر، وتجاهونت هنذا الجنز  ا خينر عنن ما يقنول: إننه يقنال  في الجمنع أنُنُث وحُمنُ

تمينز ا نثنى تلورجل: أنثت تأنيثاً أي لنت له، ولم تت ن  ؛ ممنا قن  ين ل عونى أن 
بالوين الذي يؤك  رؤيتها السابقة من أن العصور التي حكمت فيهنا ا نثنى كاننت 

 عصور سلام.

 ثالثاً: موا  الحية والحيا والحي:

أخرى تركنز ا م عونى النربط بنين ا نثنى وا فعنى منن خنلال هنذه  مرة
الموا ، فترى "أولاً: نست رف آفات لفظ الحية الذي هو الوفظ ا صل في التسمية 
العربية. إذ ا فعى في متون لغة العري، نوع منن الحينات، سنميت بنذا   نهنا 

 توتف، ولا تبرح مكانها.

بأنهنا م نتقة منن )الحيناة(، ومنهنا تمتاز الحية في وعي العنري الوغنوي، 
، كوهنا  سميت أم الب ر، بحسي اعتقا هم: حوا . ولوحية والحيا في العربية معانٍّ

المرأة، وهنننو أن الحينننا فنننر  خطينننرة و النننة. المعننننى ا ول ا لصنننق بننن 
  111المرأة."ص 

 
 ، ما ة "لوه".4107، 4106ص 5انظر، لسان العري،   (1)
 ، ما ة أنث.145، ص1انظر لسان العري،   (2)



  
 

-446- 

الحيا فر  الناقة، والحنيُّ فنر  المنرأة! وحينة وحنوا  "وفي لسان العري: 
قتربت أصولها ومعانيها. هذا هو ما ق روه، وسجووه بنأقلامهم فني وحيا، ألفاظ ا

 (1)المعاجم العربية الق يمة."

وثانيًا: ربطت بنين الخصني والمنرأة، فنالمرأة هني مصن ر الخصني فني 
"والحينا جن  الب ر كما أن الحيا يعني المطنر والخصني فني الوغنة. تقنول ا م 

ابنتني أن المطنر منا ، والخصني أيضًا في الوغة: المطر والخصي، ومعونوم ينا 
بة؛ كلاهمنا  ي، وا رض المخصن  نتاٌ  للأرض التني سنقيت مناً . المنا  المخصن ب

  111حيا.. كلاهما حياة.. كلاهما حوا .. كلاهما الحية."ص 

لكن ا م وهي تربط بين الحية وا نثى أهمونت منا ذكنره ابنن منظنور فني 
الذكر كما تعني ا نثى، ففي لسان العنري لسان العري من أن الحية أيضًا تعني 

"والحية: الحنش المعروف، ا تقاقه من الحياة في قول بعضنهم؛ قنال سنيبويه... 
وي عن العري: رأينت حينا عونى رُ  جوهري الحية تكون لوذكر وا نثى...قال ال

حية، أي ذكرًا عوى أنثى، وفلان حَي ةٌ ذكنر... ويقنال رأسنه رأ  حينة، إذا كنان 
  (2) همًا عاقلاً، وفلان حية ذكر، أي  جاع   ي ." متوقً ا

 رابعًا: ما ة القر :

أ ارت ا م إلى ما ة القر ، ورأت أن "العربية تنفر  بأنهنا تسنتخ م لفظنة 
واح ة لو لالة عوى ال ي  ونقيضه! مثل... لفظة )القر ( القرآنينة التني جمعهنا: 

ر بنذل  ضنمنًا إلنى أن قرو ، تعني الحيض.. وتعني الطهر منن الحنيض! فت ني
 123الحيض نج . مع أن الحيض... هنو أول علامنات الق اسنة ا نثوينة."ص 

وهي بهذا كما ق  يفهم تعيي عوى العربية أن ت ير إلنى أن الحنيض نجن ،  ن 
الحيض كما تراه هو أول علامات ق اسة ا نثى، لكن يعونل لسنان العنري سنبي 

ة( في الوقت نفسه، فيج  أن السنبي إطلات العربية عوى القر  )الحيض والطهار
 يعو  إلى أن "القر : الوقت. قال ال اعر:

ت     ــر لرفـ م ثـــم أرخ  ــَ             إذا مـــا الســـماء لـــم تر ـ

ر  رِوء الثريـــا أن يكـــون لهـــا قطـــ   قـــِ
 

 

ُ : الحيض والطهنر، ضن ،  يري  وقت  نو  ها الذي يمطر فيه النا ... والقرُ 
َ  الوقنت، فقن  يكنون لوحنيض والطهنر... وأصنوه منن  ننو وقنت  وذل  أن القنَر 
ال ي . قال ال افعي رضي و عنه: القرَ   اسم لووقت، فوما كنان الحنيض يجني 

 
 .1080، ص2انظر، لسان العري،  ( 1)
 .1081السابق، ص (2)
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ا وأط هنارً  يَضنً وبهنذا  (1)ا."لوقت، والطهر يجي لوقت، جاز أن يكنون ا قنرا  حب
المعنى لا يكون هنا  تناقض بين أن يعني القر  الحنيض والطهنارة فني الوقنت 

 نفسه.

 القدسية من الصرف: 3-5-2

ومن توظيف ا م لوغة توظيفها لوصرف لتؤك  به ق اسة ا نثى، وذل  منن 
قولها: "ومن عجا ي الوغة، أن مصا رها ال الة عونى ا منور الكوينة ايجمالينة، 
جميعها مؤنثة! انظري كيف توحق تا  التأنيث البهية، بكل المصنا ر الصنناعية: 

الرمزية.. بنل وأكثنر  -الواقعية -الوطنية -العالمية -اينسانية -الربوبية -ا لوهية
من ذل ، ما تفعوه الوغة الفصيحة ا صوية ا صيوة من إلحات التأنيث بالرجل إذا 
بو  مرتبة عالينة فيننا يوصنف بنه! تقنول العربينة عنن الرجنل ذي العونم الكثينر 

، بل وأكثر منن ذلن  ناب ة، وذي النبوب الفا ق فهَّامة، وذي الفهم العميق علامة
نراه في الوغة الفصيحة إذا أرا ت أن تجمع لفظ الرجل قالت )رجنال(،  فأكثر ما

 رجـالات.. ولا يقال فني فصنيح الوغنة رجالاتفنن كانوا رجالاً ذوي مكانة، فهم 
 126المؤنثة، إلا لورجال ذوي المكانة العالية في الجماعة!"ص 

وهو توظيف صنحيح لوصنرف فني محاولنة إثبنات الق سنية لكنل منا هنو  
ن"البهية"، وينرى مؤنث، حت ى ولو كانت علامة التأنيث )التنا ( التني وصنفتها بن

إبراهيم بركات أن هذا النوع من التأنيث يع  تأنيثاً غير حقيقني، وهنو منن بناي 
ا ع ين ة  التأنيث الوفظي، فيقول: "أما المؤننث غينر الحقيقني فيجمنع تحتنه أنواعنً

: اسمًا يطونق لومنذكر، لكننه متباينة من ا سما  المنتمية إلى المؤنثات، فق  يكون
يتضمن علامةً من علامنات التأنينث، وهنو تأنينث لفظني فقنط، حينث الوفنظ بنه 

 -عطينة -علامة تأنينث، أمنا المن لول فمنذكر، مثنال ذلن : منن ا سنما : حمنزة
 (2)نسابة." -علامة -ن أت... إلت. ومن الصفات: راوية -عكرمة

ي الوغة العربية عوى أنه "منن التأنيث والتذكير فوالنحاة ينظرون إلى باي 
أغمض أبواي النحو، ومسا وهما ع ي ة م كوة... وأما تا  التأنيث با خص فهنو 

 (3)كثير الاضطراي والتخالف."

ويرجع إبراهيم بركنات أسنباي الاضنطراي والتخنالف إلنى "عن م إ را  
 الضبط ال قيق من جانبين:

 
 .   3564، ص5انظر، لسان العري،  ( 1)
، 1إبننراهيم إبننراهيم بركننات، التأنيننث فنني الوغننة العربيننة،  ار الوفننا  لوطباعننة والن ننر، ط( 2)

 .44م، ص1988
 .5إبراهيم إبراهيم بركات، التأنيث في الوغة العربية، ص (3)
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النظننام الوغننوي/ النن قيق أحنن هما: جاننني لفظنني، حيننث لا يسننتطاع إ را  
الفاصل بين الذكر وا نثى، فنج  أن كثيرًا من ا سما  لا يوج  بها ما ي ل عونى 
مسماها من ايناث، كما نوم  أن علامات التأنينث ربمنا ألحقنت بمنا يسُنمى بنه 
المذكر، ولهذا يكون الالتبا  الوفظي بين ما يسمى به المذكر والمؤنث في كثينر 

 من ا سما .

هما: جاني معنوي، حيث نوم  اضطرابًا ثانينًا فني تصننيف ا  نيا  وثاني
بين التذكير والتأنيث، فلا يوج  في الجما ات  نواه  بيولوجينة تن ل عونى ننوع 

   (1)جنسها، ومع ذل  فنج  أنها تؤنث وتذكر في كثير من الوغات."

وأخينرًا فنننن سننيبويه، ومننن بعنن ه النحنناة ذكننروا أن التننذكير هننو ا صننل، 
 يعووون لذل  بأمرين:"و

أولهما: أنه ما من اسم سوا  أكان مذكرًا أم مؤنثاً إلا ويمكن إطنلات كومنة 
عويه ت ل عوى مذكر، وهي كومة ) ي (، و) ي ( مذكر يجمنع فني م لولنه منا 

 ي ل عوى مذكر أو مؤنث.

ثانيهما: أن ما ي ل عوى مؤنث يفتقر إلى علامة تميزه مما ي ل عوى مذكر، 
، أو منا أسنن  إلينه، أو منا توحق ما ي ل عونى مؤننث و كانت العلامة تسبق أفوما 

و ما تعوق به معنويًّا، ولم يحتج ما ي ل عوى مذكر إلى مثنل هنذه العلامنة تبعه، أ
أو إلى غيرها، كان هذا  لنيلاً آخنر عونى كنون التنذكير أصنلاً، وتفنرع التأنينث 

 (2)منه."

 يقة لغوية لتؤك  به ق سية ا نثى.لكن يبقى أن ا م استطاعت أن توظف حق

وبهذا يكون اختيار الكاتي  سووي الرسا ل ليعرض به آرا  ا م اختينارًا 
ا،  نننه أرا  أن يعننرض آرا هننا  ون أن يكننون هنننا  أي ر  فعننل مننن  موفقننً
ال خصيات ا خرى  اخل الح ث الروا ي، وربما يكون الكاتي ق  رأى أن باقي 

ى هنذا النقناش منع ا م، ومنن هننا أرا  أن ينقنل  خصيات الحن ث لا ترقنى إلن 
الصراع من  اخل الرواية بين ال خصنيات بعضنها النبعض إلنى الصنراع بنين 
القار  وا فكار التي تعرضها ا م، يناق نها فنمنا أن يوافنق عويهنا أو لا يوافنق 

 عويها.

لكن يبقى أن الرواينة أرا ت أن تطنرح فكنرة ق سنية ا نثنى سنوا  عونى  
لح ث أو عوى مستوى الرسا ل، وإذا كان التق ي  يعُنى بنه "تنزينه و مستوى ا

 
 .6، 5إبراهيم إبراهيم بركات، التأنيث في الوغة العربية، ص( 1)
 .34ربية، صإبراهيم إبراهيم بركات، التأنيث في الوغة الع( 2)
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عز وجل. وفي التهذيي: القن   تنزينه و تعنالى... ويقنال القنُ ُّو  فعَنول منن 
القُ  ، وهنو الطهنارة... قنال ا زهنري: لنم يجني فني صنفات و تعنالى غينر 

 ي : التطهيننر القنن و ، وهننو الطنناهر المنننزه عننن العيننوي والنقننا ص... والتقنن 
والتبري . وتق   أي تطهر. وفني التنزينل: ونحنن نسنبح بحمن   ونقن   لن ؛ 
الزجا : معنى نق   ل  أي نطهر أنفسنا ل ، وكذل  نفعل بمنن أطاعن  نق سنه 

 (1)أي نطهره."

إن مب أ الطهارة موجو  في فعل التق ي ، وق  يكون هنذا هنو المبن أ التني 
بحثت عنه الرواية في إثباتها لق سية ا نثى، سوا  عوى المستوى الما ي أو عوى 
مستوى ا فكار، فعوى المستوى الما ي وج نا ا م توضح أن حيض المرأة لي  

ذي يسيل منها كل  هر تعون فعل نجاسة، بل هو فعل طهارة، وذل   نها بال م ال
لوجميع أنها تمتو  سر الحيناة، وفني هنذا تعجبنت أن تجعنل الوغنة العربينة كومنة 
"قر " لت ل عوى الحيض والطهارة في الوقت نفسه، وتناست أن القر  في الوغنة 
تعني الوقت مما يعني أنه يقص  بها وقت الحيض، ووقت الطهارة منه. كما أنننا 

لربنات "ع نتار وإناننا" الفعنل المن ن ، وبالتنالي إثبنات وج نا ا م تنفني عنن ا
العكنن ، وهننو الطهننارة لهننن، كمننا حنن ث فنني قصننة إغننوا  ع ننتار لجوجننامش، 

 ليتزوجها، أو في قصة اغتصاي إنانا من البستاني.

وعوننى مسننتوى ا فكننار وجنن نا أن أزمننة الزوجننة معنويننة تتعوننق بأفكننار 
ما أ عل الزو  بخورة الهيمان، الق سية، وهو ما وضح في منولو  الزوجة عن  

وكيف أنها تنظر لنفسها عوى أنها كا ن مق  ، وذل  عك  تفكينر النزو  النذي 
، ولعنل هنذا هنو -كما سبق وأوضنح البحنث –أنصي كوية حول المعنى الجنسي 

السبي الذي جعل السار  يق م  خصية عب ه  خصية متعب ة ل خصية الزوجنة، 
ب  أو بتعبينر الرواينة نجن ه "ناسن  مخونص وهما في لحظات الجماع، فجعوه عا
 يجثو أمام تمثال إله ق يم من ثر".  

ووج نا ا م تستعين با ساطير الق يمنة والربنات ا ولنى لتثبنت أن معننى 
تق ي  ا نثى موجو  منذ الق م، وهو ما أبرزته عن ما استعانت بالتاريت القن يم، 

تأثير في التاريت اينساني؛ كما  وبه استعانت بال خصيات النسا ية التي كان لها
أنها أوضحت هذا المعنى المق   عن ما أبرزت السلام الذي تعي نه المجتمعنات 

 التي تحكمها النسا  كما في مصر في عه  حت بسوت. 

وفي الرسا ل أنكرت ا م فكرة تن ني  ا نثنى فني الكتناي المقن  ، وهنو 
ل جرة في وسنط الجننة، وهني الت ني  المتمثل في غواية حوا    م ليأكل من ا

 
 انظر لسان العري، ما ة ق  .( 1)
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بذل  تنكر كما أوضحت أن تكون حوا  مجر  وعا  يطفا   هوة الرجل، ومن 
هنننا أ ننارت إلننى أن الوغننة تننرى أن الننوعي الجمعنني العربنني يننربط بننين الحيننة 
والحياة، ومنها سُميت أم الب ر)حوا (، وهو المعنى المق   الذي أرا ت إثباتنه، 

 والولا ة.وهو ارتباط ا نثى باينجاي 

وهذا عك  الفعنل المن ن  النذي أعطتنه الرواينة لورجنل منن خنلال فعنل 
الاغتصاي الذي يب و فني اغتصناي الرجنل النزو  لزوجتنه ببخنورة الهيمنان، 
واغتصاي الج  لحق ا م في تربية ابنتها، واغتصاي الحفين  منر وخ لحنق ا م 

لنذي تنراه ا م  عنوة ا ولى في الربوبية، واغتصاي البستاني لوربنة "إناننا"، وا
"منا  ام الرجنل  –كما سبق التوضيح بتعبير الرواينة–صريحة للاغتصاي  نه 

ا رضي بمق وره اغتصاي الربة وايفلات من العقاي، فلا بأ  عوى أي رجنل 
إذا اغتصي أي امرأة... وما  امت الربة كانت يومًا فريسنة"، واغتصناي ايلنه 

، وأخيننرًا اغتصنناي تحننتم  لوجننو  زيننو  لحننق ا نثننى للانفننرا  باينجنناي 
 حت بسوت ا ثري، عن ما محا آثارها من الحضارة المصرية.

وكنل ذلن  يؤكن  أن  لالنة عننوان الرواينة "ظنل ا فعنى" يعنني منا سننبق 
 توضيحه أن الرجل ظل المرأة.
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